
 باريس / الجزائر - أثار تقرير عن تسليم 
فرنســـا الجزائـــر مجموعة مـــن الجماجم 
جماجـــم  مـــن  بـــدلا  للصـــوص  بعضهـــا 
مقاومين جزائريين التســـاؤل عما إذا كان 
المســـؤولون الفرنسيون يعرفون الحقيقة 
أم أنهم ضحكوا علـــى الرئيس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون الـــذي كان يـــرى فـــي 
اســـتعادة الجماجم نصرا للذاكرة ونصرا 
سياســـيا له في مواجهة الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون؟
وقال متابعـــون للعلاقـــات الجزائرية 
المثيـــرة  القصـــة  هـــذه  إن  الفرنســـية   –
يمكـــن أن تعيد العلاقـــات بين البلدين إلى 
أجواء التوتر، خاصة أنها تمثل اســـتهانة 
بالرئيس تبون شـــخصيا الذي سيكتشف 
أنه انحنى تقديـــرا للصوص بدل مقاومي 
حـــرب التحريـــر الذيـــن ســـعى للاحتفاء 
بجماجمهـــم كرســـالة ترمـــز إلى تمســـكه 
بالمقاومـــة والثبـــات علـــى خـــط ”الثورة 

المجيدة“.
ولا يُعرف إلى حد الآن كيف ستتصرف 
الجزائـــر وماذا يمكن أن يقـــول تبون بعد 
هذه الخديعة التي مست أحد أهم القضايا 
حساســـيةً في علاقة البلد بفرنســـا، كما لا 
يُعـــرف ما الذي ســـيقوله ماكرون نفســـه، 
وما إذا كان هو نفســـه قد خُدِع في الوقت 
الذي يحـــاول فيه اســـترضاء الجزائريين 
من خلال تصريحات وتغريدات شـــخصية 
تمتـــدح ماضيهم فـــي حين أن فرنســـا لم 

تعتذر بعد.
صحيفـــة  أجرتـــه  تحقيـــق  وكشـــف 
وتناولتـــه  الأميركيـــة  تايمـــز  نيويـــورك 
الصحافـــة الفرنســـية أنّ الجماجـــم التي 
أعادتها فرنســـا إلى الجزائر ليســـت كلها 

جماجم مقاومين.

وذكـــرت يوميـــة ليبراســـيون نقلا عن 
نيويورك تايمز أن ســـتّا فقط من الجماجم 
التي سُـــلّمت إلى الجزائر في يونيو 2020 
هي لأبطـــال المقاومـــة. ورغم ذلـــك تقول 
الحكومة الفرنســـية إنّ تلـــك الجماجم قد 
أُعيـــرت للجزائر ”لمدة خمس ســـنوات“، 
ومن الممكن استردادها في حال لم تتغير 

قوانين الاحتفاظ بها في فرنسا.

وكشـــفت أنّه بالفعل توجد بين الرفات 
المســـتعاد جماجم مقاتلين معروفين مثل 
الشـــيخ بوزيان وشـــريف بوبغله، غير أن 
ثماني عشـــرة جمجمة أصلهـــا غير مؤكد 
حسب ما نقلته نيويورك تايمز عن متحف 
الإنســـان في باريس حيـــث تواجدت هذه 

الجماجم.
وتبيّـــن فـــي التحقيـــق كذلـــك وجود 
جماجـــم للصـــوص مســـجونين، ولثلاثة 
جنود مشاة جزائريين خدموا في الجيش 
الفرنسي، وفقاً لمصادر في متحف التاريخ 

الطبيعي في باريس.
ومـــع ذلـــك تـــم الاحتفال بعـــودة هذه 
الجماجم إلى الجزائر بأبّهة عظيمة عشية 
الاحتفـــال بالذكـــرى الثامنة والخمســـين 
لاســـتقلال الجزائر، حيـــث حضر الرئيس 
تبـــون شـــخصيا للترحيب بالرفـــات على 
مـــدرج مطـــار الجزائـــر، وانحنـــى أمـــام 

النعوش في احتفال عسكري مهيب.
وأكد رئيـــس الجزائر حينهـــا أنّ هذا 
”رفـــات 24 مـــن قـــادة المقاومة الشـــعبية 
حرموا من حقهم الطبيعي والإنســـاني في 

الدفن منذ أكثر من 170 عاما“.
وتفاصيل  الذاكرة  قضايا  وتســـتهوي 
فترة الاســـتعمار الرئيس الجزائري الذي 
يهـــرب إليها كنوع من التعويض ومحاولة 
تأكيد قوة الجزائر في خضم هذه المرحلة 
التاريخيـــة التـــي تتراجـــع فيها بســـبب 
الدبلوماســـية التي تقوم على الصدام مع 

الجميـــع، خاصة فـــي المحيـــط الإقليمي.
وقبل ذلك بثلاث ســـنوات تعهـــد ماكرون، 
إلـــى  الأولـــى  الرســـمية  زيارتـــه  خـــلال 
الجزائر، بأن تعيد فرنسا جماجم الشهداء 
الجيـــش  اعتبرهـــا  التـــي  الجزائرييـــن 
الفرنســـي في القرن التاســـع عشر تذكارًا 
للحـــرب واحتفـــظ بهـــا حتى ذلـــك الحين 

متحف الإنسان في باريس.
وبالنسبة إلى صحيفة نيويورك تايمز 
يمكن تفســـير هذه ”العودة غيـــر الكاملة“ 
بمشـــكلة أوســـع تتمثل غالبًا في عمليات 
ا“  الاســـترداد ”الســـرية والمربكة سياسيًّ
من فرنســـا، والتي تحاول إعادة تشـــكيل 

علاقاتها مع القارة الأفريقية.
وأعربت كاترين مورين ديسيلي، عضو 
مجلس الشـــيوخ الفرنســـي، عن أســـفها 
لعملية الإعادة ”الفاشـــلة التي تمّت بشكل 

خبيث“ حسب رأيها.
وحدثـــت أزمـــة بين الجزائر وفرنســـا 
بعدما اعتبر الرئيس الفرنسي في سبتمبر 
2021 أن الجزائر أنشأت بعد استقلالها عام 
1962 ”ريعا للذاكرة“ حول حرب الاستقلال، 

كرسه ”النظام السياسي – العسكري“.
وكانت الصحيفة الأميركية قد نشـــرت 
تحقيقهـــا قبل يوميـــن بالتزامن مع تكريم 
الرئيس الفرنســـي، فـــي احتفالات الذكرى 
الســـتين لانتهاء حرب الجزائـــر، الجنود 
الذين شـــاركوا فيها داخـــل قصر لزانفليد 

في باريس.

ويواصل الرئيـــس إيمانويل ماكرون، 
منذ وصوله إلى الإليزيه عام 2017، إطلاق 
سلســـلة من المراســـم والفعاليـــات التي 
ترمي إلى ”بناء ذكرى مشـــتركة وسلمية“ 
حول استعمار الجزائر والحرب التي أدت 

إلى استقلالها عام 1962.
لكـــنّ التكريـــم الـــذي أقامـــه الثلاثاء 
للمُحاربيـــن الذيـــن شـــاركوا فـــي الحرب 
الجزائرية هـــدف إلى التذكير بأن الغالبية 
العظمى من هؤلاء رفضـــت انتهاك مبادئ 
”أقلية“  باســـتثناء  الفرنسية،  الجمهورية 
كانت ”تنشـــر الرعب“، وهو مـــا لا يُرضي 
بالطبع ذاكرة الغالبية العظمى من الشعب 
الجزائـــري الـــذي قدّم ما يزيـــد عن مليون 

شهيد في معارك التحرير.
وكتبت الرئاســــة الفرنســــية فــــي بيان 
”نحن نعترف بوضوح بأنه في هذه الحرب، 
وبتفويض من الحكومة لكســــبها بأي ثمن، 
كان هنــــاك مــــن وضعــــوا أنفســــهم خارج 
الجمهوريــــة. هــــذه الأقليــــة مــــن المقاتلين 
نشــــرت الرعب وارتكبت عمليــــات تعذيب، 
تجاه وضــــد كل قيم جمهوريــــة بنيت على 

أساس إعلان حقوق الإنسان والمواطن“.
وشارك حوالي 1.42 مليون فرنسي في 
حــــرب الجزائر بين عامي 1954 و1962، من 
بينهم مليون مجند و300 ألف معاون، وفقا 
لأرقام الإليزيه. وقتــــل فيها 23.196 جنديا 
بينهم أكثر مــــن 15 ألفا في المعارك، فيما 

أصيب 60 ألفا آخرون.

 عــدن - عادت قضيـــة العبث الحوثي 
بالمناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم 
إلـــى الواجهـــة مجددا، من خـــلال حملة 
إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي 
أطلقها ناشـــطون وإعلاميـــون يمنيون، 
وكشـــفوا خلالهـــا عـــن عمليـــة تجريف 
واســـعة للمناهـــج التعليميـــة قامت بها 
الجماعة الحوثية، وذلك عبر حشـــو هذه 
المناهـــج بالمضاميـــن الطائفية وحذف 
بنصوص  الســـابقة  المناهج  واستبدال 
ومفاهيم خاصة بالجماعة، يشـــرف على 
تنفذيهـــا وزيـــر التعليم الشـــقيق الأكبر 
لزعيم الجماعة يحيى بدرالدين الحوثي.

وعـــادت قضيـــة المناهـــج الحوثية 
إلـــى صـــدارة وســـائل الإعـــلام ومواقع 

التواصـــل الاجتماعـــي في اليمـــن، بعد 
أن كشـــف ناشـــطون عن قيام الحوثيين 
بحذف نصـــوص أدبية وشـــعرية لكبار 
أدبـــاء ومثقفي اليمـــن المعاصرين مثل 
البردوني  وعبدالله  المقالـــح  عبدالعزيز 
لشعراء  بنصوص  واستبدالها  وآخرين، 
مواليـــن للجماعـــة الحوثيـــة دأبوا على 
مدح الانقلاب الحوثي والتغني بقياداته 
ورمـــوزه وفقا لخلفيـــات طائفية لا تمثل 

ثقافة المجتمع اليمني.
وكانت قضيـــة تغيير مناهج التعليم 
فـــي اليمـــن إحدى أبـــرز نقـــاط الخلاف 
التـــي فجـــرت الصـــراع المســـلح بيـــن 
الحوثييـــن والرئيـــس اليمني الأســـبق 
علـــي عبداللـــه صالـــح الـــذي دخـــل في 

تحالـــف مـــع الحوثييـــن، وعمـــل عبـــر 
مشـــاركة حزب المؤتمر على عرقلة سعي 
تغييـــر  بعمليـــة  للتعجيـــل  الحوثييـــن 
المناهـــج، وهـــو الأمر الذي خـــرج قبيل 
مواجهات ديسمبر 2017 -التي قتل فيها 
صالح وأمين عام حـــزب المؤتمر عارف 
الزوكا- إلى منابر المواجهة السياســـة 
والإعلامية في ذلـــك الوقت بين المؤتمر 

والحوثيين.
ومنـــذ انقلابهـــم في ســـبتمبر 2014 
يراهـــن الحوثيـــون على إحـــداث تغيير 
جـــذري فـــي تركيبـــة الهويـــة الثقافيـــة 
ســـيطرتهم،  مناطـــق  فـــي  لليمنييـــن 
وخصوصا فئة الأطفال والناشئين، عبر 
إلحاقهم بدورات للتعليم الطائفي يطلق 

عليها اســـم ”دورات ثقافيـــة“، بالتوازي 
مع تغيير كافة عناصر العملية التعليمية 
بـــدءا بقيـــادة وزارة التربيـــة والتعليم 
ومـــرورا  التعليميـــة  المناهـــج  وإدارة 
بمـــدراء المـــدارس والمعلمين ووصولا 
إلى استبدال المناهج التعليمية بأخرى 
ومؤسســـيها  الجماعة  قيـــادات  تمجّـــد 
ومراجعهـــا الفكريـــة، إلى جانـــب تغذية 
المقـــررات الدراســـية بأفـــكار مذهبيـــة 
وطائفيـــة وســـلالية، دون مراعـــاة حالة 
التنوع الشـــديد فـــي المجتمـــع اليمني 

ثقافيا ومذهبيا.
وعلـــى وقـــع الجـــدل الدائـــر حـــول 
التشـــويه الذي لحق بمناهج التعليم في 
الحوثية  الميليشـــيات  ســـيطرة  مناطق 

أعاد إعلاميون يمنيون نشْر وثيقة تعود 
إلـــى أواخر عام 2019، وتتضمن مناقصة 
-أعلنـــت عنهـــا ”جمعية قطـــر الخيرية“ 
في صحيفـــة ”الثورة“ اليمنية الخاضعة 
لســـيطرة الحوثيين في صنعاء- لطباعة 
المناهج الدراســـية في مناطق ســـيطرة 

الانقلاب..
وعـــن خلفيـــات وأهـــداف التركيـــز 
الحوثـــي علـــى مناهـــج التعليـــم قـــال 
أحمـــد  اليمنـــي  والصحافـــي  الكاتـــب 
عبـــاس إن الميليشـــيا الحوثيـــة دأبـــت 
منـــذ انقلابها وســـيطرتها علـــى مقاليد 
الســـلطة في العاصمة صنعاء والمناطق 
الخاضعـــة لهـــا علـــى محاولـــة فـــرض 
أيديولوجيتهـــا عبـــر وســـائل الإعـــلام 

ومنابر المساجد وبواسطة كل الوسائل 
المتاحة أمامها.

وأشـــار عباس في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن ”جهـــود الجماعـــة الحوثية ركزت 
علـــى التعليم، خاصة فـــي مراحله الأولى، 
للمناهـــج  التدريجـــي  بالتغييـــر  فبـــدأت 
الدراسية منذ اليوم الأول الذي تفردت فيه 
بالحكم، وبالأخص بعد الثاني من ديسمبر 
وانفرادهـــا بالقرار السياســـي دون وجود 
أي اعتراض أو حتـــى وجهة نظر مغايرة، 
وفـــي كل عـــام كانـــت المناهج الســـابقة 
تختفي تدريجيا، ليفاجَـــأ الرأي العام في 
ا تعبر عن مدى  اليمن بمناهج جديـــدة كليًّ
ضيق أفق هذه الجماعة وعدم قدرتها على 

قراءة الواقع السياسي في اليمن“.

 القاهــرة - ســـلطت أزمـــة التخلـــص 
من الكتاكيت، بســـبب عـــدم توفر العلف 
وصعوبـــة  الدواجـــن  مربـــي  لأغلبيـــة 
الحصـــول عليـــه، الضـــوء علـــى طبيعة 
المشـــكلة التي تواجهها توريدات الغذاء 
في مصر، خاصة أن الأزمة لا تقتصر على 
جزئيـــة بعينها، وإنما تشـــمل منتوجات 
وموادّ أكثر حيوية مثل القمح والشـــعير 
واللقاحات، وتجعل الحكومة في مواجهة 

مباشرة مع الشارع.
ولا تحتـــاج الحكومـــة إلـــى إطـــلاق 
الوعود أو البحث عـــن مبررات، فاللحوم 
مـــواد  والقمـــح والشـــعير و“الرغيـــف“ 
حيوية لا يمكن أن يتســـامح الناس فيها 
مثلما تســـامحوا فـــي مواضيـــع أخرى 

ووجدوا للحكومة أعذارا.
وفي خطوة لتطويق الغضب الشعبي 
ذكر خطاب مـــن وزارة الزراعة المصرية 
إلى البنـــك المركـــزي أن مصر ســـتُفرج 
مِـــن الموانـــئ عـــن ”كمية مناســـبة“ من 
شـــحنات العلـــف كل أســـبوع، وذلك في 
أعقـــاب عمليات إعـــدام لكتاكيـــت نفذها 
مربو دواجن بسبب شح الأعلاف ونقص 

الدولار.
وســـلط نقص الأعلاف الضـــوء على 
تأثير أزمتـــي الواردات ونقـــص الدولار 
المرتبطين بكل من التداعيات الاقتصادية 
للحـــرب فـــي أوكرانيا وحالـــة الضبابية 
بشـــأن ســـعر الصرف وســـط مفاوضات 
جاريـــة بين مصر وصندوق النقد الدولي 

للحصول على قرض جديد.
وقـــال ممثـــل عـــن اتحـــاد منتجـــي 
الدواجن خلال مقابلة تلفزيونية في وقت 
سابق من الأســـبوع الجاري إن إمدادات 
تقدر بحوالـــي 1.5 مليون طـــن من الذرة 
و500 ألـــف طن من فول الصويا عالقة في 
الموانئ، مما أجبر بعض مربي الدواجن 
على إعـــدام الكتاكيـــت التـــي لا يمكنهم 

إطعامها.
وظهـــر عاملون فـــي حظائـــر لتربية 
الدواجـــن وهم يتخلصون مـــن الكتاكيت 
بوضعهـــا فـــي أجولة ثم يغلقـــون عليها 
منافـــذ التهوية كي تلقى حتفها ســـريعا، 
مـــا أحدث ضجـــة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي وتحول إلى أزمة تشغل الرأي 
العـــام، في ظل حديث عـــن موجة ارتفاع 
جديدة في أســـعار اللحـــوم عموما، وهو 
مـــا يجعل شـــراءها صعبا على شـــريحة 

واسعة من المصريين.
لجنـــة  أن  الزراعـــة  وزارة  وذكـــرت 
ســـتجتمع كل أســـبوع لضمـــان توافـــر 
الأعلاف، مشـــيرة إلى أن هناك حاجة إلى 
حوالي 500 ألـــف طن من الذرة و250 ألف 

طن من فول الصويا كل شهر.
وجـــرى بالفعل الإفراج عـــن نحو 62 
ألـــف طن من فول الصويا هذا الأســـبوع 

بقيمة 44 مليون دولار.

وزادت الحرب فــــي أوكرانيا من كلفة 
فاتورة مشتريات مصر من القمح والنفط 
كمــــا زادت مــــن حاجتهــــا إلى الــــدولار، 
وتســــببت في تراجع إيرادات الســــياحة 
مــــن أوكرانيا وروســــيا، وهما ســــوقان 

رئيسيتان.
ومــــا زاد الطين بلــــة انهيار الثقة في 
الجنيــــه المصــــري الآخــــذ فــــي التدهور 
وخروج المستثمرين المحليين والأجانب 
من أسواق الدين الحكومي قصير الأجل.
ويواجــــه المســــتوردون فــــي مصــــر 
صعوبة في دفع ثمن البضائع (سيارات، 

أجهزة كهربائية، منسوجات…).
والســــلع  القمــــح  إعفــــاء  ورغــــم 
الإستراتيجية الأخرى من قيود الاستيراد 
التــــي يفرضها البنــــك المركزي المصري 
تشــــير التقديرات إلى أن حوالي 700 ألف 

طن من القمح عالقة في الموانئ.

ويــــرى مراقبون أن رعونــــة الحكومة 
في التصدي لمشــــكلة بسيطة في مهدها، 
مثل مشــــكلة الكتاكيت، تحولها إلى أزمة 
تثيــــر على الحكومة وعلى النظام الحاكم 
برمته نقمة الشــــارع، وهذا يرتبط بغياب 
الحنكة عن المســــؤولين الذين يتعمدون 
ترحيــــل حــــل المشــــكلات لتحتــــد وتثير 
غضب الناس، ويأتي التدخل لمعالجتها 
من خلال مســــكنات مؤقتة قــــد تطيل أمد 

الأزمة.
ولــــم يفض ســــعي الحكومة لشــــراء 
القمــــح مــــن المزارعين إلى تشــــجيعهم 
علــــى المزيــــد مــــن الإنتــــاج، فلديهــــم ما 
يكفي من المشــــاكل التي تعيق مســــاعي 
التحفيــــز الحكومــــي، حيــــث يعانون من 
ارتفاع التكاليف ومنها تكاليف الأسمدة 

والعمالة.
ويقول حمادة (مزارع عمره 45 عاما، 
مــــن محافظة المنيــــا الواقعــــة على بعد 
220 كيلومترا جنوبــــي القاهرة) إنه زرع 
مســــاحات كبرى مــــن القمح هــــذا العام 
بعدما شــــجعه ارتفاع سعر الشراء. لكنه 

سرعان ما أدرك أن كلفة ذلك باهظة.
وقــــال متحدثا بلهجــــة محلية ”إحنا 
بنلــــف وبندفعها في حاجات تانية. النفر 
زاد علينا.. العمالة، الكهرباء، الكيماوي، 
كل حاجــــة“، مضيفــــا أنه مطالــــب بدفع 
معاليم فواتير الكهرباء التي تبلغ قيمتها 

200 ألف جنيه (10790 دولارا).
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هل ضحكت فرنسا على تبون 

مته جماجم لصوص بدل مقاومين
ّ
وسل

المناهج الحوثية تستبدل المقالح والبردوني بشعراء موالين للجماعة

أزمة الكتاكيت في مصر 

تكشف ثغرات مهمة 

في التوريدات الغذائية 
كيف يرد الرئيس الجزائري بعد هذه الخديعة 
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تبون يقرأ الفاتحة على جماجم اللصوص

قصة الجماجم المثيرة 

يمكن أن تعيد العلاقات بين 

البلدين إلى أجواء التوتر، 

خاصة أنها تمثل استهانة 

ا
ّ
بالرئيس تبون شخصي

اللحوم والقمح والشعير 

و{الرغيف} مواد حيوية لا 

يمكن أن يتسامح الناس 

فيها مثلما تسامحوا في 

مواضيع أخرى

قائد {أفريكوم} في تونس: 

دفعة جديدة 

للشراكة الدفاعية

ص٤

أول صح

أذكى روبوت في العالم 

يطمئن البشر:

لن نسرق وظائفكم

ص١٣ص١٢

محمد مارديني: 
نحتاج إلى المزيد

من الأدب الساخر



 بيــروت - أخفـــق البرلمـــان اللبناني 
للمـــرة الثالثـــة الخميـــس فـــي انتخاب 
رئيـــس جديد، ممـــا جعل البـــلاد أقرب 
إلى شـــبح حدوث فراغ في أعلى منصب 
مســـيحي في الحكومة وأزمة أوسع في 

شرعية الدولة.
واقتـــرع 55 نائبـــا بورقـــة بيضـــاء، 
بينهم النواب التابعون لكتلة حزب الله، 
فيما اتهم النائب رازي الحاج حزب الله 
بالبحث عن مرشح ”يملي عليه أوامره“.

احتـــرام  ”ضـــرورة  الحـــاج  وأكـــد 
الدســـتور، والبعض يضـــع كل جهوده 
لتأليـــف حكومة“، لافتا إلـــى أن ”تمديد 
الفراغ بدل انتخاب الرئيس والتوافقات 
العريضـــة تاريخيـــا أديا إلـــى الانهيار 

الحاصل اليوم“.
وأشـــار إلـــى أن ”هنـــاك قـــوى تريد 
مســـارا سياســـيا إنقاذيـــا، وهناك قوى 
تريد أن تبقى بالعقلية والذهنية نفسها 
بـــإدارة الدولة“، مشـــددا علـــى ”أننا لا 
نطلـــب من الجميـــع انتخاب مرشـــحنا 
النائـــب ميشـــال معـــوض، ولكـــن أقله 

فليكون هناك مرشح لهم“.

ولفت إلى ”أننا في تواصل مســـتمر 
مـــع كل المعارضـــة، واليـــوم الممانعة 
تعطّل النصاب إن لم نقبل بمرشـــحها“، 
مضيفـــا ”حزب الله يريد مرشـــحا يملي 
عليه أوامـــره، فهذا الطرح لا يتوافق مع 

قناعاتنا“.
معوض،  ميشـــال  النائـــب  وحظـــي 
المدعوم مـــن القـــوات اللبنانية بزعامة 
ســـمير جعجع وكتل أخـــرى بينها كتلة 
الزعيـــم الـــدرزي وليـــد جنبـــلاط، بـ42 
صوتـــا، في حين يحتاج إلـــى 86 صوتا 
للفـــوز من الجولة الأولى. وكان ميشـــال 
معـــوض ابن الرئيس اللبناني الســـابق 
رينيـــه معوض حصـــل علـــى 36 صوتا 
في الجلســـة الأولى لانتخاب رئيس في 

الثالث عشر من أكتوبر.
ويؤشر فشل البرلمان الذي يضم 128 
نائبا، في التوافق على مرشح حتى الآن، 

على أن العملية الانتخابية قد تســـتغرق 
وقتا طويلا، ما يزيد من تعقيدات الوضع 
في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة، 
وحيث نادرا ما تُحترم المهل الدستورية 

المحددة.
وحســـب الدســـتور، فإن الانتخابات 
الرئاسية تستوجب حضور ثلثي أعضاء 
البرلمـــان البالغ عددهـــم 128 نائبا، أما 
الانتخاب فيجـــب أن يتم بأصوات ثلثي 
الأعضـــاء في الدورة الأولـــى وبالنصف 
زائد واحـــد، أي 65 نائبا، فـــي الدورات 
التالية. وفي ظل الانقســـام في البرلمان 
وعـــدم قـــدرة فريـــق واحد علـــى حيازة 
الأكثريـــة، فإن من الصعب على أي حزب 

أن يفرض خياره.
وقال النائب ســـامي الجميّل رئيس 
حزب الكتائب ”لا نزال نعمل على توحيد 
صفـــوف المعارضـــة حول اســـم واحد، 
لكننـــا نواجـــه صعوبـــات، ونأمل رص 
الصفوف في الأيـــام المقبلة مع اقتراب 
الاســـتحقاق في الحـــادي والثلاثين من 

الشهر“.
وقـــال النائـــب عن حزب الله حســـن 
فضـــل الله ”إلى الآن لا يوجد توافق، ولا 
يوجد حوار شـــامل بين الكتل المختلفة 
أصلا… ولذلك ســـتتكرر المشـــاهد التي 
نراها، وأعتقد أن الجلسات ستتكثّف في 

الأيام العشرة الأخيرة“.
وتعارض كتل رئيســـية بينها حزب 
الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، 
دعم ترشيح معوض وتصفه بأنه مرشح 
”تحـــد“. ويعرف عـــن معـــوض قربه من 

الأميركيين.
انتخـــاب  أن  متابعـــون  ويؤكـــد 
الرئيـــس اللبناني بيد حـــزب الله، إذ إن 
اســـتطلاعات الـــرأي والتوقعات تشـــير 
إلى أنه لـــن يحصل أي تغيير جذري في 

المعادلة السياسية.
وبناء علـــى ذلك ســـيكون حزب الله 
الفيصل فـــي انتخاب الرئيس، بناء على 
خارطة التحالفـــات التي تخدم مصالحه 

وأجنداته الداخلية والخارجية.
ويملك حزب الله وحلفاؤه عامل قوّة 
من خلال رئاسة الجمهورية المحسوبة 
عليـــه، وهو غير مســـتعدّ لخســـارة هذا 
المكسب، لاسيما في ظلّ تأزّم العلاقة مع 
العديد من المكوّنات المســـيحية نتيجة 
التحريض عليه سياسيا وإعلاميّا، لذلك 

هو غير مستعدّ للتنازل عن هذا المكسب 
لأيّ طـــرف آخـــر بهدف إبقـــاء الخطوط 

مفتوحة وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
ولم يحدد حزب الله خياره الرئاسي 
إلى حـــد الآن، إلا أنه وضع على لســـان 
رئيـــس كتلتـــه النيابيـــة محمـــد رعـــد 

مواصفات لمرشحه.
وأكد رعـــد الأحد ”إننا نريد رئيســـا 
للجمهورية يحقق مصلحة البلاد ولديه 
’رِكـــب‘ ولا يأمـــره الأميركـــي فيطيع، بل 
يطيـــع المصلحـــة الوطنيـــة“، مشـــددا 
على أنّ ”هناك صفـــة يجب أن تكون في 
رئيس الجمهورية القادم ونحن معنيون 
بالتفكير بها ونضعها على الطاولة، هي 
رئيس جمهورية يقـــرّ ويحترم ويعترف 
بـــدور المقاومـــة فـــي حماية الســـيادة 

الوطنية“.
وأمـــام حـــزب اللـــه، الـــذي أثبتـــت 
المعطيـــات أنّـــه تراجـــع نوعـــا مـــا في 

الانتخابات، مرشّـــحان همـــا رئيس تيار 
المردة ســـليمان فرنجيـــة ورئيس التيار 
الوطني الحـــر جبران باســـيل، وبما أنّ 
الثاني لن يصل بسهولة فإنّ الاتفاق على 
تســـمية فرنجيّة هو الأقـــرب إلى الواقع 
لســـببين: أولهمـــا أنّه من فريـــق 8 آذار 
وما يرافق ذلك من كسر جليد مع باسيل 
وعودة الأمور إلى طبيعتها شيئا فشيئا.
وثانيهمـــا قبوله من كافـــة الأطراف 
بما فيها جزء من المسيحيين باستثناء 
الطامحيـــن إلـــى رئاســـة الجمهوريّـــة، 
وعلاقته المميزة مع البطريرك الماروني 
الكاردينال مار بشـــارة بطـــرس الراعي، 
ومع العديد مـــن المرجعيّات الكنســـيّة 

على أنواعها.
وحـــدّد رئيـــس مجلس النـــواب نبيه 
بري موعدا للجلســـة المقبلـــة في الرابع 
والعشـــرين من أكتوبر الجاري. ولم تعقد 
الجلســـة الماضية في التاسع والعشرين 

من سبتمبر بســـبب عدم اكتمال النصاب 
القانوني.

وحضّت وزيرة الخارجية الفرنســـية 
كاتريـــن كولونـــا الجمعـــة خـــلال زيارة 
إلى بيـــروت في الرابع عشـــر من أكتوبر 
المسؤولين اللبنانيين على تجنّب الفراغ 
الرئاســـي والإســـراع فـــي انتخاب خلف 

للرئيس ميشال عون.
احتـــرام  ”يجـــب  كولونـــا  وقالـــت 
الاستحقاق الدستوري، إنها حاجة ماسّة 
للبنان“، مشـــددة علـــى أن ”لبنان لم يعد 
يســـتطيع أن يتحمل الأزمـــة الاقتصادية 

غير المسبوقة“.
وانتُخب عون رئيســـا فـــي 2016 بعد 
شغور رئاســـي اســـتمر أكثر من عامين، 
بســـبب فشـــل النواب فـــي التوافق على 

مرشّح.
ميشـــال  الرئيـــس  ولايـــة  وتنتهـــي 
عون في الحـــادي والثلاثين من أكتوبر 

الجـــاري، بينمـــا لا تـــزال الانقســـامات 
عميقـــة بيـــن الكتل السياســـية بشـــأن 

تشكيل الحكومة الجديدة.
وسبق أن شغر منصب الرئيس عدة 
مرات منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 
عامـــي 1975 و1990. وتوقعـــا لفراغ آخر 
كثف السياسيون جهودهم للاتفاق على 
حكومـــة جديدة برئاســـة رئيس الوزراء 
الســـني المكلـــف نجيب ميقاتـــي، الذي 
يشـــغل حاليا منصـــب رئيـــس حكومة 
تصريـــف الأعمـــال، إذ يمكـــن أن تنتقل 
الحكومـــة  إلـــى  الرئاســـية  الســـلطات 

الجديدة.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا 
اقتصاديا صنّفه البنـــك الدولي من بين 
الأســـوأ في العالم، خســـرت معه العملة 
المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها في 
السوق الســـوداء، وبات أكثر من 80 في 

المئة من سكانه تحت خط الفقر.

لا يوجد توافق ولذلك 

ستتكرر المشاهد 

التي نراها

حسن فضل الله

لبنان يخفق للمرة الثالثة في انتخاب رئيس للجمهورية
النائب رازي الحاج: حزب الله يريد مرشحا يملي عليه أوامره

الأجندات والمصالح تكبل لبنان

بإخفــــــاق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الثالثة على 
التوالي، تتجه البلاد إلى فراغ رئاسي يضعف شرعية المؤسسات اللبنانية، 
ما يؤثر على مصداقيتها في المفاوضات مع المانحين الدوليين من أجل خطة 

دعم مالي للإنقاذ.
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 - الفلســطينية)  (الأراضــي  االله  رام   
تصاعــــدت حــــدة المواجهات فــــي الضفة 
الفلســــطينيين  بيــــن  والقــــدس  الغربيــــة 
والإســــرائيليين، مــــا يثيــــر مخــــاوف من 
اتســــاع نطــــاق المواجهــــة التــــي يحــــذر 

مراقبون من تحولها إلى انتفاضة ثالثة.
وطالبــــت مصــــر الخميــــس بالوقــــف 
الفــــوري للاعتــــداءات الإســــرائيلية فــــي 
دولي  وبتحــــرك  الفلســــطينية  الأراضــــي 

لتهدئة الأوضاع.
وقالــــت الخارجيــــة المصرية في بيان 
لهــــا ”تتابــــع مصر بقلــــق بالــــغ تطورات 
الوضع فــــي الأراضي الفلســــطينية بعدد 
من مدن الضفة الغربية ومحيط المســــجد 

الأقصى على مدار الأيام الماضية“.
الفلســــطينية  الأراضي  أن  وأوضحت 
”تشــــهد اعتداءات واستفزازات إسرائيلية 
متواصلــــة وتصعيــــدا خطيــــرا فــــي حدة 

ووتيرة العنف“.

وطالبت مصر، التي قادت وساطة أكثر 
من مرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
بـ“الوقف الفــــوري للحلقة المفرغة للعنف 
القائمــــة،  والاســــتفزازات  والاعتــــداءات 
وتوفيــــر الحماية للمدنيين الذين تتعرض 
حياتهــــم ومقدراتهم للمخاطــــر يوما بعد 

يوم“.
كما طالبــــت ”القوى الدوليــــة الكبرى 
وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين 
بتحمل مســــؤولية وقــــف العنف والتحرك 
العاجــــل لتهدئــــة الوضع لأجل تشــــجيع 
والفلســــطيني  الإســــرائيلي  الجانبيــــن 
لاستئناف عملية السلام (متوقفة منذ عام 

.“(2014
وعمّ إضراب شــــامل الخميس مختلف 
مــــدن الضفة الغربيــــة للمــــرة الأولى منذ 
ســــنوات، احتجاجا على قتل فلســــطيني 
مســــاء الأربعــــاء بعــــد إطلاقه النــــار على 
حراس إسرائيليين عند مدخل مستوطنة.

بيــــان  فــــي  فتــــح  حركــــة  ودعــــت 
الفلســــطينيين إلى هذا الإضراب الشامل 
”من أجل فــــارس القــــدس ومقاتلها“ عدي 
التميمي (20 عاما) الذي قتل خلال تنفيذه 
هجومــــا عنــــد مدخــــل مســــتوطنة معالي 
ادوميم الواقعة بين القدس والبحر الميت 

في الضفة الغربية.

وتوقفــــت المواصــــلات العامــــة بيــــن 
المــــدن، فيمــــا أغلقــــت المحــــال التجارية 

أبوابها حتى في القرى والمخيمات.
وشــــمل الإضــــراب مختلــــف نواحــــي 
الحيــــاة فــــي مدينــــة القــــدس ورام اللــــه 
والخليــــل وبيــــت لحم وطولكــــرم وجنين. 
وقد عطلت المــــدارس والجامعات وحتى 
مؤسسات السلطة الفلسطينية ووزاراتها 

وكذلك مكاتب المنظمات الأهلية.
ووقعت مواجهات بين شبان والجيش 
الإســــرائيلي في مدن الخليــــل وبيت لحم 

ورام الله والبيرة وشمال نابلس.
السياســــي  والمحلل  الكاتب  وأشــــار 
جهاد حــــرب إلى أن ”الإضــــراب الذي نفذ 
الخميس يحدث للمرة الأولى منذ سنوات 
عديــــدة، من حيث الانضباط العام من كافة 

المؤسسات الفلسطينية“.
وقــــال حــــرب إن ”الحالــــة العامة من 
الاحتقــــان الشــــعبي وغيــــاب الأفــــق لحل 
سياسي تجعل الناس أكثر قبولا بقيادات 
ميدانية جديدة تجسد فيها عنوانا حقيقيا 

بدل الفصائل القائمة“.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنســــيق 
الشؤون الإنسانية (أوتشــــا) عن ”الزيادة 
والقيــــود  العنــــف  أعمــــال  فــــي  المقلقــــة 
المفروضــــة علــــى الحركــــة فــــي الضفــــة 

الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية“.
وقال في بيــــان الثلاثــــاء إن 2022 هو 
”أكثر الأعوام دموية منذ 2006“، مشيرا إلى 
مقتل ”ما لا يقل عن 105 فلسطينيين بينهم 

26 طفلا بأيدي القوات الإسرائيلية“.
واضاف البيان أن ”المعدل الشــــهري 
للقتلى الفلســــطينيين ارتفع بنسبة 57 في 
المئــــة مقارنة بالعــــام الماضي في الضفة 
الغربيــــة المحتلــــة بمــــا في ذلــــك القدس 

الشرقية“.
وقُتــــل عشــــرة مدنييــــن إســــرائيليين 
وثلاثة أجانب وأربعة جنود إســــرائيليين 
على أيدي فلسطينيين من الضفة الغربية 

في عام 2022، حسب البيان نفسه.
وتصاعد التوتر في الأشــــهر الأخيرة 
في شــــمال الضفــــة الغربية، لاســــيما في 
منطقتــــي نابلــــس وجنين وهمــــا معقلان 
للفصائــــل الفلســــطينية المســــلحة حيث 
كثّفت قــــوات الدولة العبريــــة مداهماتها 
في أعقــــاب هجمــــات دامية ضــــد أهداف 

إسرائيلية في مارس وأبريل.
غالبــــا  التــــي  المداهمــــات  وهــــذه 
مــــا تتخللهــــا اشــــتباكات مــــع الســــكان 
الفلســــطينيين، خلفت أكثــــر من مئة قتيل 
في الجانب الفلســــطيني في أكبر حصيلة 
في الضفة الغربية منذ ما يقرب من ســــبع 

سنوات، وفق الأمم المتحدة.
واحتلّــــت إســــرائيل الضفــــة الغربية 
بما فيها القدس الشــــرقية عام 1967 التي 
ضمتها إليهــــا وأعلنتها عاصمتها الدولة 
فــــي خطــــوة لا يعتــــرف معظــــم المجتمع 

الدولي بها.

مصر تطالب بتحرك دولي للتهدئة في فلسطين

مواجهات تنذر بالأسوأ

 عمان - تصطدم مساعي الأردن لحشد 
”دعم عربي جماعـــي“ من أجل حل الأزمة 
الســـورية بعدة عوائق علـــى الأرض، إذ 
أن نجـــاح الجهود الأردنية، يرتبط بمدى 
رضـــا الأطراف المشـــتركة فـــي العملية 
السياســـية في سوريا، إضافة إلى الدول 
الإقليمية والدول الكبرى الفاعلة وهو ما 

ليس متوفرا الآن.
وأكد وزير الخارجيـــة الأردني أيمن 
الصفـــدي الأربعاء، خـــلال لقائه مبعوث 
الأمـــم المتحـــدة الخاص بســـوريا غير 
بيدرســـون الذي يؤدي زيارة غير محددة 
المدة إلـــى عمان، ضرورة أن يكون هناك 
”دور عربـــي جماعـــي“ فـــي حـــل الأزمة 
في  الســـورية و“إنهاء الوضع الكارثي“ 

هذا البلد.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية 
الأردنيـــة إن ”الصفدي وضع بيدرســـون 
فـــي صـــورة تفاصيـــل الطـــرح الأردني 
الذي يشـــدد على ضـــرورة وجـــود دورٍ 
عربـــيٍّ جماعـــيٍّ فـــي جهود حـــل الأزمة 
الســـورية ومعالجـــة كل تبعاتهـــا، وبما 
يضمن أمن ســـوريا واســـتقرارها وأمن 
المنطقة ومواجهة كل ما تســـببه الأزمة 
من تحديات إنسانية، وسياسية، وأمنية، 

واقتصادية“.
ويقول محللون إن المساعي الأردنية 
ليست بهذه الســـهولة أو البساطة، فهي 
تحتـــاج إلى ضغـــط دولي كبيـــر ورضا 
إقليمـــي، ورضا داخل ســـوريا نفســـها 
مـــن أجـــل تحقيق ذلـــك، وحتـــى الآن لا 
تـــزال المســـاعي الأردنية مجـــرد أفكار 

وطروحات وتحقيقها لن يكون سهلا.

وبات اســـتمرار الأزمة السورية في 
عقـــد اللاحـــل، وباتت تـــؤرق العديد من 
الـــدول وخاصـــة الأردن ودول الخليـــج 
العربـــي، علـــى إثـــر عمليـــات تهريـــب 
الجنـــوب  مـــن  والســـلاح  المخـــدرات 
تابعة  ميليشـــيات  وبواســـطة  السوري 
لإيـــران، وبحمايـــة مـــن قـــوات تابعـــة 
لحكومة دمشـــق وعلـــى رأســـها الفرقة 

الرابعة، والمخابرات الجوية.

ويشـــير مراقبون إلى أن فرص الحل 
تبـــدو ضئيلة في ظل الظـــروف الحالية 
علـــى الأرض، حيـــث تمكنت إيـــران من 
بناء إمبراطورية اقتصادية في ســـوريا، 
وخاصة في الجنوب قائمة على صناعة 
وتهريـــب المخـــدرات، وقـــد وجدت من 
الأردن والســـعودية ودول الخليج سوقا 
رائجـــة لهـــذه التجـــارة، وبالتالـــي فلن 
تغامر بالقبول بحل سياسي من الممكن 
أن يؤثـــر علـــى تواجدهـــا ومصالحهـــا 
المختلفـــة فـــي ســـوريا، وعلى رأســـها 
تجـــارة المخدرات التي مـــن المتوقع أن 
يبلـــغ مردودها نحو 10 مليـــارات دولار 

خلال العام 2023.

الأردن يتطلع إلى دور عربي 

في حل الأزمة السورية

غياب أفق للحل 

السياسي يزيد 

الاحتقان الشعبي

جهاد حرب

المساعي الأردنية ليست 

سهلة، فهي تحتاج إلى 

ضغط دولي كبير ورضا 

إقليمي، ورضا داخل سوريا 

نفسها من أجل الحل 



 طهــران - أثـــارت التحذيـــرات التي 
وجههـــا القائد العـــام للحـــرس الثوري 
الإيرانـــي حســـين ســـلامي إلـــى المملكة 
حـــول  تســـاؤلات  الســـعودية  العربيـــة 
مغزاها، لاسيما وأنها تتناقض ودعوات 
”التعايـــش“ التي أطلقها قبـــل يوم واحد 
أحد مستشاري المرشـــد الأعلى الإيراني 

علي خامنئي.
أن  خليجيـــون  مراقبـــون  ويـــرى 
تصريحـــات ســـلامي التـــي لـــم تخل من 
نبرة حادة واستعلائية، لا تسعف جهود 
التطبيع مع الســـعودية، التي مما لا شك 
فيه لن تقبل بمثل هـــذا التدخل الإيراني 
الســـافر فـــي شـــؤونها، وفـــي تحديـــد 

سياساتها.
الســـعودية  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
التي تحـــدت الإدارة الأميركية دفاعا عن 
مصالحهـــا العليـــا بالتأكيد لن تســـمح 
لطهـــران أو لغيرها مـــن القوى بأن تملي 

عليها ما تفعل.
ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية في 
إيران الخميس عـــن القائد العام للحرس 
الثـــوري الإيرانـــي ما أســـماه ”تحذيرا“ 
للقيـــادة الســـعودية بشـــأن العلاقـــة مع 

إسرائيل.
وقـــال ســـلامي ”لقـــد اعتمـــدتم على 
إسرائيل التي تنهار وهذه عاقبة ما قمتم 
بـــه“، دون أن يقـــدم تفســـيرا لدواعي هذ 

التحذيـــر لاســـيما وأن المملكة لا تقيم أي 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ويتعـــارض بيان ســـلامي مع أحدث 
الزعيم  مستشـــاري  لكبيـــر  تصريحـــات 
الأعلى الإيرانـــي آية الله علـــي خامنئي 
والتي دعا فيها إلى إعادة فتح السفارات 

لتسهيل التقارب بين طهران والرياض.
وقال علي أكبر ولايتي الأربعاء ”نحن 
جيران للســـعودية ويجـــب أن نتعايش. 
يجـــب معاودة فتح ســـفارتي البلدين من 

أجل حل مشاكلنا بطريقة أفضل“.

وبدأت طهـــران والرياض فـــي العام 
الماضي محادثات مباشـــرة فـــي محاولة 
لتحســـين العلاقات التي انهـــارت عندما 
قُطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 
في عام 2016. واســـتضافت بغداد خمس 
جـــولات من المحادثـــات حتـــى الآن، كان 

آخرها في أبريل.
وانحصرت المفاوضات بين الجانبين 
فـــي البعـــد الاســـتخباراتي والأمنـــي، 
وتضغط طهران باتجاه الارتقاء بها إلى 

البعد السياســـي، لكـــن الرياض لا تبدو 
متحمســـة حتى الآن لمثل هذه الخطوة، 
وتربـــط الأمر بضـــرورة أن تتخذ إيران 
مبادرات عملية لتفكيـــك مفاعيل التوتر 
بينهما، قبل الحديث عن استئناف كامل 

للعلاقات الدبلوماسية.
ويـــرى المراقبـــون أن إيـــران لا تزال 
تعتمـــد أســـلوب المخاتلـــة والمنـــاورة، 
وهي ليســـت في وارد تقديم أي تعهدات 
ملموســـة مـــن شـــأنها أن تخفـــف مـــن 
الهواجس الســـعودية حيال سياساتها 
فـــي المنطقة، ولاســـيما دعمهـــا لجماعة 

الحوثي في اليمن.
القيـــادة  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
السعودية تعاني من أزمة ثقة في النظام 
الإيرانـــي، لكنها فـــي الآن ذاته تحرص 
على إبقاء باب الحوار مفتوحا، وإظهار 
قدر من المرونة، لكـــن دون أن يعني ذلك 
أنها مســـتعدة لاستدارة في ظل الوضع 

الراهن.
الأميركي  وكان موقـــع ”أكســـيوس“ 
قـــد كشـــف فـــي وقت ســـابق، نقـــلا عن 
مصادر مطلعة على المحادثات الإيرانية 
– الســـعودية، أن المملكـــة وافقـــت علـــى 
السماح لإيران بإعادة فتح سفارتها في 
الريـــاض، ولكن فقط للأنشـــطة المتعلقة 
بمنظمة التعاون الإسلامي ومقرها جدة.

وقـــال مصدر مطلع علـــى المحادثات 
في المنطقـــة إن الجانبين قررا ”إرســـال 
وفـــد إلى كل دولة لمناقشـــة إعـــادة فتح 

السفارات“.
ويـــرى المراقبون أن المســـار لا يزال 
طويلا للحديث عن قرب عودة العلاقات 
وإيران،  الســـعودية  بين  الدبلوماســـية 

مشـــرين إلـــى أن تصريحـــات القيادات 
العســـكرية لطهـــران التـــي لا تخلو من 
اســـتعلاء وتهديـــد لا تصب فـــي صالح 
حصول تطبيع بينهمـــا على الأقل على 

مدى المنظور.
ويلفـــت المراقبون إلـــى نقطة مهمة 
وهـــي الملف اليمنـــي، فطالما اســـتمرت 
إيـــران في دعم الحوثيـــين، ورفض منح 
أي فرصة لتحقيق السلام في هذا البلد 
الذي يشـــكل الحديقة الخلفية للمملكة، 

فإن الوضع سيبقى على حاله.
وتعد إيران والســـعودية أبرز قوتين 
إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي 
نقيـــض فـــي معظـــم الملفـــات الإقليمية 
وأبرزهـــا النزاع في اليمـــن. كذلك تبدي 
السعودية قلقها من نفوذ إيران الإقليمي 
وتتّهمها بـ“التدخّل“ في دول عربية مثل 
وتتوجّس  ولبنـــان،  والعـــراق  ســـوريا 
وقدراتهـــا  النـــووي  برنامجهـــا  مـــن 

الصاروخية.
وثمة توترات كامنة بين الســـعودية 
وإيـــران منـــذ العشـــرات من الســـنين، 
وقطعت الرياض العلاقات الدبلوماسية 
مع طهران فـــي 2016 على إثـــر محاولة 
محتجـــين على إعـــدام الريـــاض لرجل 
الديـــن الشـــيعي نمر النمر بعـــد إدانته 
في قضايا إرهاب، حرق ســـفارة المملكة 
في العاصمة الإيرانيـــة وقنصليتها في 

مدينة مشهد.
وحلفاؤهـــا  الريـــاض  وتطالـــب 
الخليجيـــون بأن يعالج أي اتفاق نووي 
مخاوفهم الأمنية في ما يتعلق ببرنامج 
وشبكة  الإيراني  الباليستية  الصواريخ 

الوكلاء الإقليميين.
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 واشــنطن - قدمت لجنـــة في مجلس 
الشـــيوخ الأميركـــي هذا الأســـبوع في 
هدوء مشـــروع قانون يستهدف تحالف 
”أوبـــك+“، لكن من غير المنتظر أن يجري 
النظـــر فيـــه قبـــل انتخابـــات التجديد 
النصفـــي للكونغـــرس الأميركـــي التي 
لـــم يعـــد يفصل عنها ســـوى أســـابيع 

قليلة.
ويرى متابعون أن خطوة الكونغرس 
تندرج في ســـياق تجهيز أوراق لمعركة 
تســـتهدف الكارتـــل النفطي، ولاســـيما 
الســـعودية، بعـــد أن وافقـــت مجموعة 
منتجـــي النفط بقيادة المملكة وروســـيا 
الشـــهر الجـــاري على خفـــض الإنتاج، 
في قرار أثار حالة من الهيســـتيريا في 
صفـــوف الديمقراطيـــين فـــي الولايات 

المتحدة لاسيما تجاه السعودية.
واكتســـب مشـــروع قانـــون ”منـــع 
التكتـــلات الاحتكارية لإنتـــاج وتصدير 
باســـم  اختصـــارا  المعـــروف  النفـــط“ 
”نوبك“، قوة دافعـــة في الكونغرس بعد 
أن قررت أوبـــك وحلفاؤها في الخامس 
مـــن أكتوبـــر خفـــض الإنتـــاج بمقدار 

مليوني برميل يوميا.
وشـــكل قرار خفـــض إنتـــاج النفط 
صدمة في الأوســـاط الأميركية ولاسيما 
الديمقراطيـــة، التي كانت تتطلع إلى أن 
تقـــدم المملكة على تأجيـــل تمريره على 
الأقل إلى مـــا بعد انتخابـــات التجديد 
النصفـــي، خشـــية مـــن تفاعلاتـــه على 

الناخب الأميركي.
وشـــنت الإدارة الأميركيـــة وأعضاء 
ديمقراطيـــون فـــي الكونغـــرس، خلال 
الأيـــام الماضيـــة حملـــة عنيفـــة علـــى 
حـــد  بايـــدن  إدارة  وذهبـــت  المملكـــة، 
التلويـــح بمراجعـــة شـــاملة للعلاقات 
مع الســـعودية، قبـــل أن يتبـــين لاحقا 
أن الذهاب في هذا المســـار، ســـينعكس 
بالضرورة سلبا على الولايات المتحدة، 
حيـــث أن العلاقـــة مع المملكـــة تتجاوز 
ملـــف الطاقـــة إلـــى التعـــاون الأمنـــي 

والسياسي.
ويقول مراقبون إن الإدارة الأميركية، 
وإن يبدو أنها تخلـــت عن قرار مراجعة 
العلاقة مع المملكة، لكنها ليست في وارد 
تمرير قـــرار تحالف ”أوبك+“ بســـهولة، 
وستســـعى للضغـــط علـــى الســـعودية 
عبر جملة مـــن الملفات مـــن بينها الملف 
الحقوقي واليمني، وأيضا عبر توظيف 

ورقة ”نوبك“.
وأظهر موقع مجلس الشـــيوخ على 
الإنترنت أن اللجنة القضائية بالمجلس، 
التي كانـــت قد أقرت مشـــروع القانون 
بســـهولة فـــي مايـــو الماضـــي، أحالت 
مشـــروع القانون الثلاثـــاء إلى المجلس 
بكامـــل هيئته. وقـــال أحد المســـاعدين 
بمجلس الشـــيوخ إنهـــا ”مجرد خطوة 

تجهيز للأوراق“.
الجمهـــوري  الســـيناتور  وحـــاول 
تشـــاك جراســـلي الـــذي رعى مشـــروع 
القانـــون، إرفـــاق التشـــريع بمشـــروع 
قانون السياسة الدفاعية السنوي. لكن 
مســـاعيه باءت بالفشل، غير أن مشروع 
القانون قد يُلحق بتشريعات أخرى في 

وقت لاحق من هذا العام.
متروك  القانون  مشـــروع  ومستقبل 
الآن لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ 
تشـــاك شـــومر، وهو ديمقراطـــي. ومن 
المرجـــح أن يكون جـــدول أعمال مجلس 
الشـــيوخ مكتظا بعـــد الانتخابات، مما 
قـــد يمنع النظـــر في مشـــروع القانون. 

ولـــم يرد مكتب شـــومر بعـــد على طلب 
للتعليق.

وكان شـــومر قـــد قال في الســـادس 
مـــن أكتوبـــر ”مـــا فعلتـــه الســـعودية 
لمســـاعدة الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين في مواصلة شـــن حربه الدنيئة 
والشرســـة علـــى أوكرانيـــا ســـيتذكره 
الأميركيـــون لفتـــرة طويلـــة. نبحث في 
جميـــع الأدوات التشـــريعية للتعامـــل 
بشـــكل أفضـــل مع هـــذا العمـــل المروع 
والوحشـــي للغاية، بما في ذلك مشروع 

قانون نوبك“.
وإذا أقر مجلس الكونغرس مشروع 
”نوبـــك“ ووقعـــه بايـــدن، فإنه ســـيغير 
قانون مكافحة الاحتكار الأميركي لإلغاء 
الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء 
”أوبك+“ وشـــركات النفـــط الوطنية من 
الدعاوى القضائيـــة المتعلقة بالتواطؤ 

في الأسعار.
وليـــس مـــن الواضـــح كيـــف يمكن 
لمحكمة اتحادية أن تنفذ قرارات قضائية 
لمكافحـــة الاحتـــكار ضـــد دول أجنبية. 
وقـــد تواجه الولايـــات المتحـــدة أيضا 
انتقادات لمحاولاتها التلاعب بالأسواق 
من خـــلال أمور، من بينها على ســـبيل 
المثال خطة سحب 180 مليون برميل من 
النفـــط من احتياطي الطوارئ بين مايو 

وديسمبر.

وتســـاءلت فـــي هذا الإطـــار حليمة 
كروفت، محللة النفط في بنك الاستثمار 
”آر بـــي ســـي كابيتال ماركتـــس“، ”عمّا 
قـــد يحـــدث بعد ذلـــك إذا جـــرى تمرير 
مشـــروع القانون. هل ستطلب الحكومة 
الأميركيـــة إجـــراء تحقيـــق فيمـــا إذا 
كانت أوبـــك قد خالفت قانـــون مكافحة 
الاحتكار؟ وهل ســـتصل بالفعل إلى حد 
رفع دعوى ضد السعوديين أمام محكمة 
فيدرالية؟ وإذا رُفعت الدعوى وكســـبت 
الولايـــات المتحدة، هـــل بإمكانها فرض 
أي تعويض؟ هل سيستحق ذلك خطوة 

انتقامية محتملة؟“.
وكانـــت الرياض قد أبـــدت في وقت 
سابق اســـتغرابها من تلويح الولايات 
المتحدة باســـتخدام ورقـــة ”نوبك“، ردا 
على قرار هدفه الأساســـي الحفاظ على 

استقرار الأسواق العالمية.
وقـــال وزيـــر الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصـــل بن فرحان بـــن عبدالله، 
إنـــه ”لا توجـــد جوانب سياســـية وراء 
بخفض الإنتاج، مشـــيرًا  قرار ”أوبك+“ 
تخدم مصالح المنتجين  إلى أن ”أوبك+“ 

والمستهلكين“.
عـــن  الســـعودي  الوزيـــر  وأعـــرب 
اســـتغرابه من طـــرح مشـــروع ”نوبك“. 
وأكـــد الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة 
ســـتحمي مصالحها، ولا تنظـــر إلى أي 
تفسيرات سياســـية تتعلق بقرار خفض 
إنتاج النفط. وشدد على أن دول ”أوبك+“ 
تصرفـــت بمســـؤولية واتخـــذت القرار 
المناسب، وهو قرار اقتصادي بحت، وتم 

اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء.

الديمقراطيون يجهزون 

أوراقهم استعدادا لفتح 

معركة مع {أوبك+}

{نوبك} استغراب سعودي حيال تلويح واشنطن بـ

رسائل إيران المتناقضة لا تسعف جهود 

التطبيع مع السعودية

لم يمر يوم على دعوة مستشــــــار المرشــــــد الأعلى لإيران علي أكبر ولايتي 
إلى التعايش مع الســــــعودية بحكم أنها دولة جارة، حتى أطل قائد الحرس 
ــــــاض، في موقف يعكــــــس ازدواجية  الثوري حســــــين ســــــلامي محذرا الري

الخطاب داخل المؤسسة الرسمية الإيرانية.

إيران عاجزة عن استيعاب التغير السعودي

الحرس الثوري ينسف دعوة مستشار خامنئي للتعايش مع الرياض

وزارة الداخلية العمانية تعلن عن المرشحين للانتخابات البلدية 
  مســقط - أســـدل الســـتار على باب 
الترشـــح للانتخابات البلدية في سلطنة 
عمـــان، والتي تشـــكل اللبنـــة الأولى في 
حقبـــة نظـــام اللامركزيـــة، الذي أرســـى 

دعائمه السلطان هيثم بن طارق.
العُمانية  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الخميس عن القوائم النهائية للمرشحين 
لعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة.

وقالـــت الـــوزارة، في بيـــان أوردته 
وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة الرســـمية، إن 
إجمالي عدد المرشـــحين بلغ 727 مرشحا 

ومرشحة، بينهم 28 امرأة.
اللائحـــة  أن  الـــوزارة  وأضافـــت 
التنظيميـــة لانتخابات أعضـــاء المجلس 
البلدي تنصّ على أنه ”يجوز لكل مرشح 
القيـــام بالدعايـــة الانتخابيـــة للتعريف 
بنفســـه، وذلك من تاريخ إعـــلان القوائم 
النهائية للمرشـــحين حتى اليوم السابق 

ليوم التصويت“.

العمانية  الداخليـــة  وزارة  وحـــددت 
الانتخابـــات  لهـــذه  الدعايـــة  وســـائل 
فـــي اللوحـــات الإعلانيـــة والمطبوعـــات 
والصحـــف المحلية ووســـائل الاتصالات 
والالتقاء بالناخبـــين، على أن يتم تقديم 
طلبـــات الدعايـــة الانتخابيـــة عن طريق 

الموقع الإلكتروني للانتخابات.
وينتظـــر أن يصـــدر الســـلطان هيثم 
قريبا مرسوما بشـــأن موعد الانتخابات 
البلديـــة، بعد الانتهاء مـــن تحديد قوائم 

المترشحين لهذا الاستحقاق.
وتحظـــى الانتخابـــات البلدية التي 
ســـتجرى فـــي 61 ولايـــة بــــ11 محافظة 
عمانيـــة، بأهميـــة اســـتثنائية، في ظل 
تعاظـــم دور المجالـــس البلديـــة، ضمن 
رؤية موســـعة للســـلطان هيثم تســـتند 
علـــى تفعيل جدي لسياســـة اللامركزية، 
بالمحافظات  التنميـــة  وتيـــرة  لتســـريع 

وتقليص التفاوتات.

وتعد المجالس البلدية رافدا أساســــيا 
فــــي  الرئيســــية  وأداتهــــا  للامركزيــــة، 
بلــــورة غايتها الكبــــرى المتمثلة في جعل 
المحافظــــات تضطلع بدورها فــــي التنمية 

المحلية.

وكان دور المجالس البلدية في عمان 
يقتصر في السابق على مجرد تقديم آراء 
وتوصيات بشـــأن ما يتعلـــق بالجوانب 
الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق 
المحافظـــة وذلـــك فـــي حدود السياســـة 

العامة للدولة وخططها التنموية.

ويرى مراقبون أن الترشح للانتخابات 
البلدية شـــهد ارتفاعا مقارنة بالســـنوات 
الماضيـــة، وهو مؤشـــر على وعـــي متزايد 
حيـــال أهمية هذا الاســـتحقاق، لكن يبقى 
الرهـــان الأكبـــر علـــى إقبـــال المواطنـــين 
علـــى صناديق الاقتـــراع، وهو مـــا يأمله 

المسؤولون.
ويقـــول الكاتب الصحافـــي العماني 
علـــى  الإقبـــال  ”إن  المطاعنـــي  علـــي 
الانتخابات ترشـــيحا وترشحا لعضوية 
المجالس والممارسة الفاعلة هي المقياس 
الفيصـــل لعمليـــة الارتقـــاء بالمشـــاركة 
الشـــعبية ومن بينها مجالـــس البلدية، 
إذ لا يمكـــن أن تتطـــور هـــذه العمليـــة 
مـــن تلقـــاء ذاتها مـــع وجود فتـــور في 

المشاركة“.
وكانت السلطات فتحت باب الترشح 
لهذا الاستحقاق المهم في الخامس عشر 

من مايو الماضي.

نحن جيران للمملكة 

العربية السعودية 

ويجب أن نتعايش

علي أكبر ولايتي

اللجنة القضائية للشيوخ، 

أحالت مشروع {نوبك} إلى 

المجلس، وسط ترجيحات 

بأن يتم النظر فيه بعد 

الاستحقاق الانتخابي

727
مرشحا ومرشحة سيشاركون 

في الانتخابات البلدية في عمان 

بينهم 28 امرأة



 تونس - تحمل زيـــارة الجنرال مايكل 
لانجلي، قائد القوات العسكرية الأميركية 
بأفريقيـــا (أفريكوم)، إلـــى تونس دلالات 
عميقـــة تعكس اهتمـــام الولايات المتحدة 
بالحفـــاظ على الشـــراكة العســـكرية مع 

تونس، والعمل على تعزيزها.
وهذه أول زيارة يقوم بها لانجلي إلى 
تونس، منذ توليه منصبه في أغســـطس 
الماضي خلفا لســـتيفان تونساند، وتأتي 
ضمـــن جولة قادتـــه أيضا إلـــى المغرب، 
الشـــريك العســـكري الوثيـــق بالنســـبة 
إلـــى الولايات المتحدة في منطقة شـــمال 

أفريقيا.
خلال الزيارة  وأجرى قائد ”أفريكوم“ 
التـــي امتـــدت ليومـــين لقـــاءات وصفت 
بـ“المهمـــة“ و“المثمـــرة“ مع وزيـــر الدفاع 
التونســـي عماد مميش، وعـــدد من كبار 

القيادات العسكرية في البلاد.
وقالـــت وزارة الدفاع التونســـية، في 
بيان لهـــا، إن اللقاء تمحـــور حول واقع 
وآفاق التعاون التونســـي – الأميركي في 
المجال العسكري والسبل الكفيلة بالمزيد 

من الارتقاء به.
ونقلت الســـفارة الأميركية في تونس 
الخميس عـــن الجنرال لانجلـــي قوله إن 
”هذه الزيارة أســـفرت عن نقاشات مثمرة 

حول الفرص المســـتقبلية للعمل المشترك 
بين قواتنا البحرية“.

وأضاف قائـــد ”أفريكوم“ أن ”الزيارة 
منحتني نظرة ثاقبة إضافية حول كيفية 
استمرار ”أفريكوم“ في دعم الحلول التي 
تقودهـــا أفريقيا لهـــذه القضايا البحرية 

العابرة للحدود“.
وشـــدد على أن ”تونس شريك بحري 
مهم فـــي تعزيز الاســـتقرار الإقليمي في 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط وفـــي جميع 

أنحاء أفريقيا“.

وتواجه تونس تحديات كبيرة لاسيما 
في علاقة بنشاطات شبكات تهريب البشر 
عبر المتوسط، والوضع الأمني الهش في 
الجـــارة ليبيا، الأمـــر الـــذي يجعلها في 

حاجة إلى دعم شركائها الدوليين.
وكجــــزء مــــن زيارته إلــــى تونس، قام 
الجنرال لانجلي بوضع إكليل من الزهور 
في المقبرة الأميركية بشــــمال أفريقيا في 
مدينة قرطاج وهــــي المثوى الأخير لـ2841 
جنديًــــا أميركيًا قضوا في الحرب العالمية 

الثانية.
والتقى قائد ”أفريكوم“ أيضا بالجنود 
الأميركيين على متن السفينة ”يو.إس.إن.
إس ترينتون“ الراســــية حاليًــــا في ميناء 
مدينة حلق الوادي، الواقعة في الضاحية 

الشمالية لمحافظة (ولاية) تونس.
وتشـــهد العلاقـــات العســـكرية بـــين 
تونـــس والولايات المتحدة تطـــورا لافتا 
في الســـنوات الأخيرة، ترجـــم في زيادة 
واشـــنطن حجـــم الدعـــم المقـــدم للجيش 
التونســـي، سواء من حيث العتاد، أو من 
خـــلال التدريبات المشـــتركة التي تجري 

بشكل دوري بين الجانبين.
الشـــريك  برتبـــة  تونـــس  وتتمتـــع 
الرئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي 
(الناتـــو) منذ العـــام 2015، ووفق القيادة 
العســـكرية الأميركيـــة فـــي أفريقيا، فقد 

للجيـــش  دعمـــا  البنتاغـــون  خصـــص 
التونســـي بحوالي مليار دولار منذ ثورة 
2011، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي.
ويرى مراقبـــون أن الولايات المتحدة 
حريصة على الحفاظ على نسق العلاقات 
مع تونس، لاسيما في الجانب العسكري، 
وأن الزيـــارة التـــي أجراها لانجلي خلال 
يومـــي 18 و19 مـــن الشـــهر الحالي، هي 
دليل على أن لا تغير في الموقف الأميركي 
على خـــلاف ما تـــروج له بعـــض القوى 

السياسية في تونس.
الأميركية  العســـكرية  القيادة  وكانت 
فـــي أفريقيا قد صرحت في وقت ســـابق 
بأنـــه ”بعكـــس الســـودان.. لا يبـــدو أن 
التوترات السياســـية بـــين الرئيس قيس 
ســـعيد ومعارضيه قد تركـــت تأثيرا على 
نوعيـــة العلاقـــة العســـكرية الأميركيـــة 

بتونس“.
القيـــادة  باســـم  متحدثـــة  وقالـــت 
الأميركيـــة إن تونس كانت ولا تزال نقطة 
اهتمـــام لـ“أفريكوم“ في شـــمال أفريقيا، 
في ظـــل زيـــارات وتماريـــن متبادلة بين 
الطرفين. ولفتـــت المتحدثة حينها إلى ما 
وصفته بالدور الإستراتيجي لتونس في 
أمن الملاحة في البحر المتوســـط، مؤكدة 
على دعمهـــا لجهود تونس في أن تصبح 

”مركزا إقليميا للتدريبـــات“. وإلى جانب 
التدريبات المشـــتركة، يحرص البنتاغون 
على المشـــاركة في المعارض التي ينظمها 
المعرض  وآخرهـــا  التونســـي،  الجيـــش 
الدولـــي للطيـــران والدفـــاع الـــذي أقيم 
مؤخـــرا في مطار النفيضـــة – الحمامات 

بتونس.
وقد أكدت القائمة بالأعمال الأميركية 
ناتاشـــا فرانشيســـكي والفريق جون د. 
لامونتان، مســـاعد قائد القـــوات الجوية 
الأميركية في القـــوات الجوية الأوروبية 
فـــي أفريقيـــا، خـــلال افتتـــاح الجنـــاح 
الأميركـــي على أهمية العلاقـــات الأمنية 
العريقـــة والتعاون المشـــترك فـــي مجال 

الدفاع بين الولايات المتحدة وتونس.
وقد ضم الجنـــاح الأميركي عددا من 
شـــركات طيران ودفـــاع أميركية خاصة 
تتطلع إلـــى تعزيز العلاقات التجارية مع 

تونس.
وشـــكل المعـــرض الذي شـــاركت فيه 
خمســـون دولـــة و110 شـــركات أجنبية، 
فرصة للاطـــلاع على أحـــدث الابتكارات 
والتكنولوجيـــات الحديثـــة فـــي مجـــال 
الطيران ونظم الملاحة الجوية ومنظومات 
الدفاع الجوي، وهي فرصة مهمة للالتقاء 
بأهم ممثلي الشـــركات المصنعة للتعريف 

بقدراتها في ميدان صناعة الطيران.

محمد ماموني العلوي
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السنة 45 العدد 12573 أخبار

واشنطن حريصة على 

التعاون مع تونس في 

مجال الدفاع

جون د. لامونتان

البحريــــة  القــــوات  تجــــري  الجزائــر -   
الجزائرية والروســــية مناورات تمتد على 
أربعــــة أيــــام في البحــــر المتوســــط، وهذه 
المنــــاورات على طابعهــــا المبرمــــج، لكنها 
تحمــــل دلالات سياســــية، فــــي ظــــل حالــــة 
الاســــتقطابات الحادة التي يشهدها العالم 
بفعــــل الأزمــــة الأوكرانيــــة، ومــــع تصاعد 
أصوات من داخل واشنطن تطالب بمعاقبة 
الجزائر علــــى خلفية تعاونها العســــكري 

المتنامي مع روسيا.
وأعلنــــت وزارة الدفــــاع الجزائرية عن 
شــــروع وحدات مــــن القــــوات البحرية في 
إجــــراء مناورات عســــكرية بالاشــــتراك مع 
قــــوات مماثلــــة من روســــيا، لتكــــون بذلك 
المنــــاورة الثانيــــة فــــي غضــــون الأشــــهر 
الأخيرة، الأمــــر الذي يكرس عــــزم البلدين 

على تعزيز تعاونهما العسكري.
وذكر بيــــان لوزارة الدفــــاع الجزائرية 
أن ”مجموعة ســــفن حربية من الأســــطول 
الروســــي رســــت الثلاثاء فــــي توقف يدوم 
أربعــــة أيــــام، لتنفيــــذ تمريــــن المنــــاورات 
التمريــــن  وأن   ،2022 المشــــتركة  البحريــــة 
يجــــري في إطــــار تعزيز علاقــــات التعاون 
العســــكري الثنائــــي بين القــــوات البحرية 
للجيش الوطني الشعبي والقوات البحرية 

الروسية“.
ولــــم يفصح البيــــان عن المينــــاء الذي 
رســــت فيه الســــفن الحربية، لكــــن المرجح 
أن يكــــون قــــد تم ذلــــك في أحد الســــواحل 
الشرقية أو الوسطى للبلاد، قياسا بتموقع 
مقار وحدات الســــلاح البحري كالعاصمة 

وجيجل.
وكانت كاســــحة ألغام روسية قد رست 
بمينــــاء جيجــــل شــــرقي الجزائــــر لتنفيذ 
تمارين مشــــتركة مع البحريــــة الجزائرية 
خلال شــــهر سبتمبر الماضي. كما تم تنفيذ 
منــــاورات في عــــرض البحر خــــلال العام 
2012، بين قوات بحرية جزائرية – روســــية 

مشتركة.
المندرجــــة  المنــــاورات  هــــذه  وتأتــــي 
ضمــــن أجنــــدة التعــــاون العســــكري بــــين 
البلدين، في ظل تطــــورات إقليمية ودولية 
جيوإســــتراتجية، أفضت إلــــى اصطفافات 
ومواقــــف ســــتلقي بظلالها علــــى المرحلة 
القادمــــة، خاصــــة في ما يتعلــــق بالصراع 
الروســــي – الغربي فــــي أوكرانيا، وتفعيل 
كلاهمــــا لسياســــة التحالفــــات التقليديــــة 

بينهما. 
ولا تــــزال الجزائــــر تعتبــــر الحليــــف 
التاريخي لروسيا في منطقة شمال أفريقيا، 
فهي تعد من أكبر زبائن الســــلاح الروسي، 
وقد أبرمت في الســــنوات الأخيرة صفقات 
ضخمة مع موسكو للتزود بمختلف أنواع 
الأسلحة والمعدات العسكرية، خاصة منها 

الجوية والبرية.
لتلقــــي  الأوكرانيــــة  الأزمــــة  وجــــاءت 
بظلالها على الجزائــــر، وتوقعها في حالة 
اســــتقطاب غير مســــبوقة بين روســــيا من 

جهــــة، والولايات المتحدة وأوروبا من جهة 
ثانية، خاصة في مجــــال الطاقة والتعاون 
العسكري، ولو أنها تدير التوازنات بشكل 
مقبــــول إلى حد الآن، لكــــن تصاعد انزعاج 

الطرفين قد يكلفها فاتورة مستقبلية.
وأظهــــرت الجزائــــر وروســــيا تعاونا 
وثيقــــا في المجــــال العســــكري، حيث نظما 
العديد من المناورات المشــــتركة ســــواء في 
الجزائــــر أو روســــيا، وينتظــــر أن تنظــــم 
مناورات مماثلة خلال شــــهر نوفمبر المقبل 
فــــي أقصى الحدود الغربيــــة، تحت عنوان 

محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويقــــود التعاون الكثيــــف بين الطرفين 
إلى المزيــــد من الانزعاج الأميركي والغربي 
بشــــكل عام، حيث توســــعت لائحــــة نواب 
الكونغــــرس الأميركي إلى نحو 30 توقيعا، 
طالبــــوا الحكومة بإدراج الجزائر في خانة 
أعداء أميركا بسبب تعاونها العسكري مع 

موسكو.

وكانــــت العريضة قد ذكــــرت أن ”إبرام 
صفقات تســــليح ضخمة مع روســــيا يمثل 
تنفيسا للخزينة الروسية، قياسا بعائدات 
تلــــك الصفقــــات، الأمر الــــذي يعيق جهود 
واشــــنطن والمجموعة الأوروبية في فرض 
عقوبات رادعة ضد روســــيا بســــبب الأزمة 
الأوكرانية، وأن مثل تلك الصفقات تعينها 

على إيجاد موارد مالية بديلة“.
ومنذ قدوم القيادة العسكرية الجديدة 
فــــي الجزائــــر بقيــــادة الفريق أول ســــعيد 
شــــنقريحة، ظهر تقارب وثيق بين الجزائر 
وروســــيا، خاصة فــــي المجال العســــكري، 
وبات الحديث عن أجنحة موالية لموســــكو 
داخــــل الجيش، مما يكون قــــد أثار انزعاج 
الحكومات الغربية، لاسيما مع التسريبات 
التي طفت على الســــطح خلال اللقاء الذي 
جمــــع الســــفيرة الأميركيــــة بالجزائــــر مع 
قائــــد أركان الجيــــش، والتــــي تحدثت عن 
”توصيــــات بالابتعاد عن النفوذ الروســــي 
لأن الكلمة الأخيرة ســــتعود إلى الغرب في 

الأزمة الأوكرانية“.
وتصاعدت أصوات جزائرية في الآونة 
الأخيــــرة تدعو إلــــى ضــــرورة الإبقاء على 
المســــافة المطلوبة في الصراع الروســــي – 
الغربي، باعتبار الانحياز لطرف ما سيثير 
غضب الطرف الثاني، وقد يتطور الأمر إلى 
نوع من الانتقام، خاصــــة وأن البلاد ليس 
بمقدروها مواجهة أو إدارة موازين القوى 

الكبرى.

 الربــاط - شـــهدت الجلســـة التشريعية 
المخصصة للمصادقة على مشـــروع قانون 
ميثـــاق الاســـتثمار غيـــاب عـــدد كبير من 
النواب، حيث حضر 161 نائبا، فيما تغيب 
عنها 234، وهو ما كان مثار انتقاد لرئيس 
المجلـــس رشـــيد الطالبـــي العلمـــي، الذي 

فوجئ بمسلك النواب المتغيبين، بالنظر لما 
يكتسيه مشروع القانون من أهمية بالغة.

وأعـــرب رئيـــس مجلس النـــواب عن 
اســـتغرابه لغيـــاب ثلثي أعضـــاء مجلس 
النواب عن الجلســـة التي عقدت الثلاثاء، 
متســـائلا ”هل نحتاج إلى مجلس للنواب 
يضـــم 395 عضـــوا يحضـــر منهـــم فقـــط 

الثلث؟“.

واعتبــــرت شــــريفة لمويــــر الباحثة في 
العلــــوم السياســــية بجامعــــة الربــــاط، أن 
ظاهرة غياب النواب عن جلســــات التشريع 

تعكس استهتارا بالمسؤولية.
ولفتت لموير، في تصريحات لـ“العرب“، 
إلــــى أنه لم يعد مقبولا كل هذا الاســــتهتار 
خاصــــة بعــــد الخطــــاب الواضــــح للعاهل 
المغربي ملك محمد الســــادس عقب افتتاح 

الدورة التشــــريعية الحاليــــة، موضحة أن 
آليــــات الردع التــــي اعتمدهــــا المجلس في 
حق النواب المتغيبين أظهرت قصورها في 
مواجهة هــــذه الظاهرة التــــي تكاد تصبح 

الوضع العادي للجلسات.
وكان الملك محمد السادس قد توجه في 
خطابه بمناســــبة افتتاح البرلمان الأسبوع 
الماضي، إلى النواب بالقول ”كونوا، رعاكم 
اللــــه، فــــي مســــتوى المســــؤولية الوطنية 
الجســــيمة التــــي تتحملونها، لاســــيما في 

الظروف الوطنية الراهنة“.
وأثارت الغيابات المتكررة وغير المبررة 
لعدد من النواب انتقادات واســــعة من قبل 
نشطاء على شــــبكات التواصل الاجتماعي 
بالمغــــرب، وأجمع النشــــطاء على أن هؤلاء 
النواب لا يســــتحقون الثقــــة التي منحهم 
إياهــــا الناخبــــون، ودعوا لاقتطــــاع أجور 
المتغيبــــين أو تنحيتهــــم مــــن منصبهم كي 
يكونوا عبرة لكل من اســــتهتر بالمسؤولية 

الملقاة على عاتقه.
للبرلمانيــــين  الإحــــراج  مــــن  وكنــــوع 
المتغيبين، درج مجلس النواب خلال الولاية 
البرلمانيــــة الســــابقة علــــى تلاوة أســــماء 
المتغيبين في جلسة الأســــئلة الشفهية، إلا 
أن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها 
ضــــد فايــــروس كورونــــا المســــتجد فتحت 
الباب أمام البرلمانيــــين للتغيب دون تلاوة 

أسمائهم.
ومــــع بداية الدخــــول البرلمانــــي للعام 
2017، شــــرع مجلس النواب بتطبيق قانون 
على النــــواب الذين يتغيبــــون عن حضور 
الجلســــات العامــــة، يقضي باقتطــــاع أيام 

الغياب من أجورهم خلال الدورة البرلمانية 
الماضية، وهي المرة الأولى التي يشرع فيها 
في تطبيق الاقتطاعات، بعدما نص النظام 
الداخلي للمجلس على توجيه إنذارات إلى 
النواب المتغيبين، وحدد حالات قبول أعذار 

الغياب.

ويــــرى عدد من الأحــــزاب الممثلة داخل 
البرلمان أن تفعيل مســــطرة زجر التغيبات 
غيــــر المبررة كما هو منصــــوص عليها في 
النظــــام الداخلــــي للمجلس، لــــم يعد يكفي 
ويجــــب ابتكار إجراءات تعبــــر عن الالتزام 
بمقتضيــــات التمثيليــــة النيابية وأســــس 
التعاقــــد السياســــي والقانوني والأخلاقي 
لنواب الأمة، والتي يشكل الحضور المنتظم 
والفاعــــل فــــي أشــــغال الجلســــات العامة 

واللجان الدائمة على رأس أولوياتها.
بمجلــــس  برلمانيــــة  كتــــل  وطالبــــت 
المستشارين، في مبادرة لازالت لم تتوسع، 
بتجريــــد البرلمانيين الذين تجــــاوزت فترة 
غيابهم السنة، دون مبرر، من العضوية، إذ 
في حالة عدم حضور المعني بواقعة الغياب 
داخــــل أجــــل أقصــــاه 15 يومــــا، أو حضر 
وتعذر عليه تقديم حجج مقنعة تبرر واقعة 
الغيــــاب، يحيل رئيس المجلس، بعد مداولة 
المكتــــب، الواقعة إلى المحكمة الدســــتورية 

للبت فــــي وضعيته طبقا لأحكام الفصل 61 
من الدستور.

وتعتقــــد لمويــــر الباحثــــة فــــي العلــــوم 
السياســــية أنه بــــات من الضــــروري اليوم 
النظر في فصــــول النظام الداخلي للمجلس 
من أجل الحد من ظاهــــرة الغياب، واعتماد 
مقاربة حازمة تصــــل إلى التجريد من صفة 
نائــــب برلمانــــي في حــــالات الغيــــاب داخل 
الجلسات واللجان صونا للأدوار المحورية 
التي يؤديها المجلس وفي مقدمتها التشريع.

وأكد راشــــيد الطالبــــي العلمي، خلال 
اجتماع لمكتب المجلس الأســــبوع الماضي، 
على أهمية ورش مراجعة النظام الداخلي، 

مشيرا إلى أنه قطع أشواطا مهمة.
وتنص المادة 147 مــــن النظام الداخلي 
لمجلس النواب على أنه ”يجب على النواب 
حضــــور جميع الجلســــات العامــــة، وعلى 
مــــن أراد الاعتذار أن يوجه رســــالة لرئيس 
المجلس مع بيان العذر، قبل انعقاد الجلسة 
العامة“، كما أنه ”يضبط حضور النواب بأي 
وسيلة يعتمدها المكتب بما في ذلك المناداة 

عليهم بأسمائهم“.
فيما تنص المادة 106 من النظام نفســــه 
على أنه ”في حال تغيب عضو عن جلســــة 
عامة دون عــــذر، لمرتين في ذات الدورة فإن 
الرئيس يوجه له تنبيهــــين كتابيين ويأمر 
بتلاوة اســــمه في افتتاح الجلســــة العامة 
المواليــــة، وفي حال تغيبــــه دون عذر للمرة 
الثالثة أو أكثر يتم الاقتطاع من التعويضات 
الشــــهرية الممنوحة له مبلغا ماليا بحسب 
الأيــــام التي وقــــع خلالهــــا التغيــــب دون 

عذر مقبول“.

شــــــكلت تونس المحطة الثانية للقائد 
الجديد للقوات العســــــكرية الأميركية 
ــــــا «أفريكوم»، بعد المغرب،  في أفريقي
وهــــــو ما يعكــــــس حــــــرص الولايات 
ــــــى ما تحقق  المتحــــــدة على البناء عل
في ما يتعلق بالشراكة العسكرية مع 
تونس، والتي شــــــهدت نقلة «نوعية» 

خلال السنوات الأخيرة.

مناورات عسكرية جزائرية 

- روسية تغذي جدل 

الاصطفافات الدولية

الغيابات المتكررة في البرلمان المغربي تعكس قصور إجراءات الزجر

قائد «أفريكوم» في تونس: 

دفعة جديدة للشراكة الدفاعية
مايكل لانجلي: تونس شريك مهم في تعزيز الاستقرار في المتوسط 

نقاشات مثمرة

نواب استغلوا أزمة كورونا للتملص من الحضور

ظاهرة غياب النواب 

تعكس استهتارا 

بالمسؤولية

شريفة لموير

حديث متصاعد عن أجنحة 

موالية لموسكو داخل 

الجيش الجزائري، الأمر الذي 

من شأنه أن يثير إزعاج 

الحكومات الغربية



 طهــران - قـــال مســـؤولون إيرانيون 
إن طهـــران وعـــدت روســـيا بتزويدهـــا 
أرض، بالإضافة إلى  بصواريـــخ أرض – 
المزيد من الطائرات المسيّرة، في خطوة 
أثارت غضب الولايـــات المتحدة والقوى 
الغربية الأخرى التـــي تدعم أوكرانيا في 

الحرب.
ومن شـــأن هـــذه الأســـلحة أن تعطي 
دفعة كبيرة لآلة الحرب الروسية المتعثرة 
في أوكرانيا، لكن حـــكام إيران من رجال 
الدين يواجهـــون ضغوطا دولية متزايدة 

بشأن تحالفهم العسكري مع موسكو.
وفرضـــت القـــوى الغربيـــة الخميس 
إيـــران.  علـــى  العقوبـــات  مـــن  المزيـــد 
وقال ثلاثـــة دبلوماســـيين مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي إن حكومات الاتحاد الأوروبي 
وافقـــت مبدئيا على فـــرض عقوبات على 
ثمانية أفراد وكيانات، بســـبب استخدام 
الطائرات المســـيّرة الإيرانية الصنع في 

الضربات الروسية على أوكرانيا.
فـــي  الدينيـــون  الحـــكام  ويحـــرص 
تعزيـــز  علـــى  الإســـلامية  الجمهوريـــة 
العلاقات الإســـتراتيجية مع روســـيا في 
إســـرائيلي ناشئ  مواجهة تكتل عربي – 
مدعـــوم من الولايات المتحـــدة، يمكن أن 
يحول ميزان القوى في الشـــرق الأوسط 

بعيدا عن إيران.
وبتشـــجيع من ارتفاع أســـعار النفط 
منـــذ بدء حـــرب أوكرانيا، تراهـــن إيران 
على أنهـــا، وبدعم من روســـيا، يمكن أن 
تضغط على واشنطن لتقديم تنازلات من 
أجل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع 

القوى العالمية.
ويعد تشـــكيل طهران تحالفا حقيقيا 
مع قوة عظمى تشاركها عداء الغرب دون 
أن تخشـــى أن يوصلها ذلك إلى ســـاحة 
المعركة، خطوة إســـتراتيجية تهدف إلى 

إظهار أن إيران ليست معزولة.
وأطلقت روسيا العشرات من طائرات 
”كاميـــكازي“ المســـيّرة علـــى أوكرانيـــا 
الاثنين، إذ أصابت البنية التحتية للطاقة 
وأودت بحيـــاة خمســـة فـــي العاصمـــة 

كييـــف. وأطلق الأوكرانيـــون عليها لقب 
”الدراجات البخارية“ بســـبب الضوضاء 

التي تحدثها محركاتها أثناء تحليقها.
وتقول أوكرانيا إنها طائرات مسيّرة 
 ،136 إيرانيـــة الصنع من طراز شـــاهد – 
وهـــي ذخائر تتوجه نحـــو هدفها قبل أن 
تســـقط ســـريعا وتنفجر عند الاصطدام. 
واتخـــذت كييف خطـــوات الثلاثاء لقطع 
العلاقـــات مع إيران بســـبب اســـتخدام 

روسيا لهذه الطائرات المسيّرة.

وعملت إيـــران على تطويـــر صناعة 
أســـلحة محليـــة ضخمـــة فـــي مواجهة 
الدوليـــة  الحظـــر  وقـــرارات  العقوبـــات 
التي منعتها من اســـتيراد الأسلحة، بما 
يشـــمل الطائرات المســـيّرة والصواريخ 
التـــي تعتبرها مـــن العناصـــر الحيوية 
في منظومة حمايتها مـــن عدوها اللدود 
إســـرائيل، وكذلك من الولايـــات المتحدة 
التي لديها قوات منتشـــرة في عدة قواعد 

في المنطقة.
الماضية،  القليلـــة  الســـنوات  وفـــي 
اعتمدت إيـــران والقـــوى الإقليمية التي 
تدعمهـــا بشـــكل متزايد علـــى الطائرات 
المســـيّرة في اليمن وســـوريا والعراق، 
حيث بســـطت نفوذها من خلال جماعات 

تعمل بالوكالة لصالحها.
وتقـــول الجمهوريـــة الإســـلامية إن 
طائراتهـــا المســـيّرة هـــي الأقـــوى فـــي 
المنطقة. وبالإضافـــة إلى مهام المراقبة، 
يمكن اســـتخدامها فـــي الهجمـــات، إما 
بإســـقاط الذخائر أو ما يسمى بطائرات 
”الكاميـــكازي“ الانتحاريـــة التي تصطدم 

بهدفهـــا قبل أن تنفجـــر. وصممت إيران 
طائراتهـــا الانتحاريـــة لتقطع مســـافات 
بعيـــدة، بحيث يمكنها ضـــرب مدينة تل 

أبيب الإسرائيلية.
صواريخهـــا  إن  إيـــران  وتقـــول 
الباليســـتية، التي يصل مداها إلى ألفي 
كيلومتر، تشـــكل قوة ردع ورد مهمة على 
وأهداف  وإســـرائيل  المتحدة  الولايـــات 
إقليميـــة أخـــرى محتملـــة. وتنفـــي أنها 

تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
ويعـــد برنامجهـــا الصاروخي، الذي 
أنتج بالفعل نحو ألف صاروخ باليستي 
قصير ومتوسط المدى، أحد أكبر البرامج 

من نوعه في الشرق الأوسط.
وتملـــك إيران أيضـــا صواريخ كروز 
صـــاروخ  وهـــو   ،55  – كيه.إتـــش  مثـــل 
يطلـــق من الجـــو وقادر علـــى حمل رأس 
نـــووي (يصل إلى ثلاثـــة آلاف كيلومتر)، 
بالإضافـــة إلى صـــاروخ متطـــور مضاد 
للســـفن قادر على حمل رأس حربي يبلغ 

وزنه 1000 كجم.
أن  المتحـــدة  الولايـــات  وتخشـــى 
الباليســـتية  الصواريـــخ  تكنولوجيـــا 
لوضـــع  المســـتخدمة  المـــدى  طويلـــة 
الأقمـــار الصناعية فـــي مداراتها، يمكن 
أن تســـتخدم أيضا لإطلاق رؤوس حربية 
نوويـــة. وتنفي طهران وجـــود مثل هذه 

الخطط لديها.
ومع تمركـــز قوات أميركية في قواعد 
في المنطقة، وفي ظل التفوق العســـكري 
الإسرائيلي، كثفت إيران جهودها لإنتاج 
صواريـــخ وطائـــرات مســـيّرة وتوفيـــر 
إمـــدادات لوكلائهـــا، علـــى الرغـــم مـــن 
العقوبات الأميركية المعوقة التي أضرت 

باقتصادها.
وتحســـن العتاد الإيراني في سوريا 
واليمـــن في العقـــد الماضـــي. وصعّدت 
حركـــة الحوثـــي اليمنيـــة المدعومة من 
إيـــران هجماتهـــا بالطائرات المســـيّرة، 
إذ قصفـــت مطـــارات ومنشـــآت نفطيـــة 
في الســـعودية، وهي من خصـــوم إيران 

الرئيسيين.
الـــوزراء  رئيســـة  أعلنـــت   - لنــدن   
البريطانيـــة ليـــز تـــراس الخميـــس عن 
اســـتقالتها من رئاسة حزب المحافظين 
وإجـــراء انتخابـــات الأســـبوع المقبـــل 
لاختيار خلـــف لها، لتنهـــي بذلك أقصر 
فتـــرة لرئيس وزراء فـــي تاريخ المملكة 

المتحدة.
وقالـــت تـــراس (47 عامـــا) أمام مقر 
رئاســـة الحكومـــة فـــي لنـــدن ”في ظل 
الوضـــع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة 
التي انتخبني حـــزب المحافظين للقيام 

بها“.
وأضافـــت ”لذلك تحدثـــت إلى جلالة 
الملك (تشارلز الثالث) لإبلاغه باستقالتي 

من رئاسة حزب المحافظين“.
وأضافت تراس أن تصويتا سيجري 
لاختيار خلف لها داخل حزب المحافظين 

”بحلول الأسبوع المقبل“.
وبعيد ذلك أعلن رئيس ”لجنة 1922“ 
المســـؤولة عن تنظيم حزب المحافظين 
غراهـــام برادي أنه ســـيتم تعيين رئيس 
الوزراء المقبل بحلول الثامن والعشرين 
مـــن أكتوبـــر، موضحـــا أن التصويـــت 
سيشـــهد منافسة بين مرشـــحين اثنين 
علـــى الأكثر فـــي اقتراع ســـيكون أقصر 
بكثير من العملية التي حملت تراس إلى 

السلطة خلال الصيف.

وقال برادي ”ندرك جيدًا الحاجة، من 
أجـــل المصلحة الوطنيـــة، إلى حل هذه 

الأزمة بسرعة وبشكل واضح“.
وحتى صباح الخميس، بدت رئيسة 
الـــوزراء متمسّـــكة بالســـلطة. وأكـــدت 
مع وزير  الناطقة باســـمها أنها ”تعمل“ 
ماليتهـــا جيريمي هانت لإعداد خطتهما 
الاقتصاديـــة للأمد المتوســـط غداة يوم 

كان كارثيا بالنسبة إليها.
وقـــد اعترفت بأنهـــا واجهت ”يوما 
الأربعـــاء، لكنّها شـــددت على  صعبـــا“ 
ضرورة أن تركّز الحكومة جهودها على 
أولوياتها. وقال المتحدث باسمها إنها 
تريد من الحكومة التركيز بنســـبة أكبر 
علـــى ”إنجاز الأولويات“ و“بنســـبة أقل 

على السياسة“.
وصبـــاح الخميـــس التقـــت تـــراس 
رئيـــس ”لجنـــة 1922“ بينما كانت لائحة 
يطالبون  الذين  المحافظين  البرلمانيين 

برحيلها تطول تدريجيا.
وفي خضم أزمة غلاء المعيشة التي 
يعانـــي فيها الملايين مـــن البريطانيين 
من التضخم، يعود حزب المحافظين إلى 

انتخابات داخلية بحثا عن قائد جديد له 
ســـيكون الخامس في ست سنوات. وقد 
جـــرت آخرها في الصيف بعد اســـتقالة 
بوريس جونســـون علـــى خلفية فضائح 

في مقر رئاسة الحكومة وفي الأغلبية.
وتطرح أسماء مرشحين عدة لتولي 
رئاســـة الحكومـــة خلفـــا لتـــراس مثل 
ريشي سوناك وبيني موردونت الوزيرة 
المســـؤولة عـــن العلاقات مـــع البرلمان 
وحتى بوريس جونسون رئيس الوزراء 

السابق الذي حلت محله في سبتمبر.
المصرفـــي  ســـوناك  إلـــى  ويُنظـــر 
الســـابق الثري البالـــغ 42 عاماً على أنه 
يجسّـــد الشـــخصية المطمئنة في إطار 

عقيدة الميزانية التقليدية.
وخلال الحملة جـــادل مرارا وتكرارا 
بأنّ التخفيضات الضريبية غير المموّلة 
تخاطر بدفع التضخّم إلى مســـتوى غير 
مسبوق منذ عقود وتقويض ثقة السوق.
ورغـــم أنّ الحقائق أثبتـــت أنه على 
صـــواب، إلاّ أنّـــه يواجـــه عرقلـــة كبيرة 
تتمثّل في أنّ العديد من أتباع جونسون 
ينظـــرون إليه على أنه خائن، بعدما أدّت 
اســـتقالته في بداية الصيف إلى إسقاط 

رئيس الحكومة السابق.
وأما موردونت فكانت مرشّـــحة ضدّ 
تراس لخلافة جونســـون هـــذا الصيف. 
وكانـــت محبوبـــة مـــن ناشـــطي حـــزب 

المحافظين في بداية الحملة.
وتُعـــرف وزيـــرة الدفـــاع الســـابقة 
البالغـــة 49 عامـــاً بكاريزميّتها. وظهرت 
الاثنين أمام البرلمان حيث مثّلت تراس 
في مواجهة المعارضة ودافعت بثقة عن 
التغيير فـــي الاتجاه الاقتصادي، مؤكدة 
أنّ رئيســـة الـــوزراء ”لا تختبـــئ تحـــت 

مكتب“.
وكان تقديـــم ميزانيـــة مصغـــرة في 
الثالث والعشـــرين من سبتمبر تتضمن 
مســـاعدات لنفقات الطاقـــة وتخفيضات 
ضريبية هائلة وغير ممولة الســـبب في 
ســـقوط تراس. وتسبّبت هذه الخطة في 
انخفـــاض الجنيه إلى أدنى مســـتوياته 
التاريخيـــة وأثارت ذعرا في الأســـواق 
وكادت تفضـــي إلـــى أزمـــة ماليـــة لولا 

التدخل السريع من بنك إنجلترا.
الإســـترليني  الجنيه  ســـعر  وارتفع 
الخميس قليلا مقابل الدولار بعد إعلان 
اســـتقالة ليز تـــراس. وحتى بعـــد إقالة 
وزير ماليتها وصديقها المقرب كواسي 
كوارتنغ ثم تخليها عن خطتها، لم تنجح 
تراس في اســـتعادة الثقـــة في صفوف 
حزب المحافظين. وتراجعت شـــعبيتها 
اســـتطلاعات  في  أساســـا  المنخفضـــة 

الرأي.
ومنذ ذلـــك الحين، أكـــدت أنها تريد 
البقـــاء فـــي منصبهـــا مـــع أن ذلـــك بدا 
مستحيلا. وكان الأربعاء كارثيا إذ شهد 

استقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان 
ثم تصويت البرلمان على نص بدا وكأنه 

مواجهة بين النواب المحافظين.
وبعـــد تعيينهـــا فـــي الســـادس من 
الأســـبوع  تـــراس  اضطـــرت  ســـبتمبر، 
الماضي إلى إقالـــة وزير ماليتها وأقرب 
حليـــف سياســـي لها كواســـي كوارتنغ، 
والتخلي عـــن كل برنامجها الاقتصادي 
تقريبـــا بعـــد أن أدت خطـــط البرنامـــج 
تغطيـــة  بـــلا  كبيـــر  ضريبـــي  لخفـــض 
ماليـــة إلى انهيـــار الجنيه الإســـترليني 
والســـندات البريطانية. وشـــهدت كذلك 
معدلات التأييـــد لها ولحزب المحافظين 

تراجعا حادّا.
والأربعاء خســـرت تراس وزيرا ثانيا 
من أربعة وزراء هـــم الأهم في الحكومة، 
وقوبلـــت محاولتها للدفاع عن ســـجلها 
أمام البرلمان بالضحك وشـــهدت شجارا 
علنيـــا بيـــن النواب مـــن حزبها بشـــأن 
السياســـة المتبعة، مما أدى إلى تعميق 

الشعور بالفوضى في وستمنستر.
الجديـــد  الماليـــة  وزيـــر  ويســـابق 
جيريمي هانت الآن الزمن لخفض الإنفاق 
بمبالـــغ تصـــل إلـــى عشـــرات المليارات 
مـــن الجنيهات الإســـترلينية في محاولة 
لطمأنة المســـتثمرين وإعادة بناء سمعة 

بريطانيا المالية.
ويعاني ملايين مـــن البريطانيين من 
أزمة في تكلفة المعيشـــة في الوقت الذي 
يتجه فيـــه الاقتصاد إلى ركـــود وارتفاع 
التضخـــم إلى أعلـــى مســـتوياته في 40 

عاما.
ونأى هانت بنفسه عن خوض سباق 
زعامـــة الحـــزب، ومـــن المقـــرر أن يقدم 
ميزانية جديدة في الحادي والثلاثين من 

أكتوبر.
وقـــرر حزب المحافظين تجنّب إجراء 
انتخابـــات تشـــريعية مبكـــرة مـــع تقدم 
اســـتطلاعات  في  العماليـــة  المعارضـــة 

الرأي.
وبعـــد إعلان تراس دعـــا زعيمها كير 
ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة ”الآن“ 
وليس أواخر 2024 أو أوائل 2025 كما هو 

مقرر.
وأثـــارت هـــذه العاصفة السياســـية 
فـــي إحدى القـــوى العالميـــة الكبرى في 
خضم الحرب في أوكرانيا ردود فعل على 

المستوى الدولي.
ووعـــد الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
الخميـــس بمواصلة ”التعـــاون الوثيق“ 
مع الحكومـــة البريطانية بعد اســـتقالة 
تراس التي شكرها. وقال في بيان ”أشكر 
رئيســـة الـــوزراء ليـــز تراس علـــى هذه 
الشـــراكة“، مؤكـــدا أن الصداقـــة ”طويلة 
التحالف بيـــن البلدين  و“قـــوة“  الأمـــد“ 

ستبقيان بلا تغيير.
ومن جهتـــه، قال الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون إنه يأمل في أن تستعيد 

المملكة المتحدة ”بسرعة الاستقرار“.
وأما الخارجية الروسية فقد سخرت 
من استقالة ليز تراس، مشيرة إلى أن هذا 

البلد ”لم يشهد مثل هذا العار يوما“.

 واشــنطن - مـــع اقتـــراب الشـــتاء في 
والثلـــوج  الوحـــول  ســـتؤدي  أوكرانيـــا 
والبرد إلى تعقيد مهمة القوات الأوكرانية 

والجيش الروسي في الأشهر المقبلة.
ولـــدى الجيـــش الأوكراني الذي شـــن 
هجوما لاســـتعادة الأراضي التي احتلتها 
موســـكو، مـــا يخســـره أكثر مـــن الجيش 
الروســـي من توقف مؤقت في عملياته لأنه 
يريد الاســـتفادة من مكاســـبه الأخيرة قبل 

حلول فصل الشتاء.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي لويد 
أوســـتن الأســـبوع الماضي في بروكســـل 
”أتوقع أن تواصـــل أوكرانيا بذل كل ما في 
وسعها خلال الشـــتاء لاستعادة الأراضي 
وتظل فعالة في ســـاحة المعركة“، مشـــيرا 
إلى أن ”الشـــتاء يمثل دائمـــا تحديا على 

صعيد القتال“.
والرأي نفســـه عبر عنه مارك كانسيان 
من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية 
(ســـي.إس.آي.إس) الذي يذكـــر في الوقت 
نفســـه بأن الحرب بـــدأت فـــي فبراير في 
منتصف الشتاء، وبالتالي فإن المتحاربين 

لديهم خبرة في هذا النوع من القتال.
وقـــال كانســـيان ”أظن أننا سنشـــهد 
تباطؤا عندما تبـــدأ الوحول في الظهور“. 
وأضـــاف أنه بعد ذلك ”سيســـتأنف القتال 
خـــلال الشـــتاء، ولكـــن ربمـــا لـــن يكـــون 

بالمستوى الذي كان عليه في الصحو“.
وفي الواقع، لن يكون القتال سهلا في 
أوج الشـــتاء. فالجنود سيشـــعرون بالبرد 
وســـيكون من الصعب صيانة أســـلحتهم 
وآلياتهم لتبقى في حالة جيدة وســـيغطي 
الثلج الألغام، ما يجعل اكتشافها أصعب.

ويقـــول مايـــكل أوهانلـــون مـــن مركز 
بروكينغـــز للأبحـــاث إنـــه مـــن الصعـــب 
”الاســـتمرار في ســـاحة المعركة والحفاظ 
على المعـــدات وتشـــغيل الآليـــات عندما 
تنخفـــض درجات الحـــرارة“. ويضيف أن 
”هـــذه الحقائـــق لا تمنـــع إمكانيـــة القتال 

لكنها بالتأكيد تحد منها“.
الســـابق  الكولونيل  كانســـيان  ويرى 
في مشـــاة البحرية الأميركية أنه يمكن أن 
يتركز القتال حول القرى بســـبب الملاجئ 

التي تؤمنها للقوات التي تسيطر عليها.
يقدمهـــا  التـــي  المعـــدات  وتؤمـــن 
الحلفـــاء للقـــوات الأوكرانية من ملابس 

دافئـــة ومعدات خاصة بالبرد الشـــديد، 
لأوكرانيا تفوقا على روسيا، التي تواجه 

مشاكل لوجستية منذ بداية الحرب.
ووعدت كنـــدا بتقديم 500 ألف قطعة 
مـــن الملابـــس الشـــتوية بما فـــي ذلك 
وقفازات  وأحذيـــة  وســـراويل  ســـترات 
بينمـــا تقـــوم ليتوانيا بتجهيـــز 25 ألف 

جندي أوكراني بالكامل لفصل الشتاء.
وقدمـــت ألمانيـــا مئـــات الآلاف من 
القبعـــات والســـترات والســـراويل إلى 
مدينة كييف. وأدرجت الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا أيضـــا ملابس للشـــتاء في 
مساعداتها العسكرية الأخيرة لأوكرانيا.
لكن مـــن المهم للقوات الأوكرانية أن 
تتحرك بســـرعة بعد النجاحات الأخيرة 
فـــي ســـاحة المعركة ليس فقط بســـبب 
اقتراب فصل الشتاء. فقد شهدت التعبئة 
في روسيا بعض الإخفاقات منذ أكثر من 
شـــهر لكنها بدأت تؤتـــي ثمارها بالفعل 
مع وصـــول قـــوات جديدة إلى ســـاحة 

المعركة.
وقـــال كانســـيان إن روســـيا تراهن 
على أن ”التعبئة والطقس سيؤديان إلى 

استقرار الخطوط الأمامية“.
وأضـــاف أن موســـكو تعتقـــد أنها 
بإمكانهـــا بعد ذلـــك إطالة أمـــد الحرب 
على أمـــل أن يتضاءل الدعـــم الأوروبي 
لأوكرانيـــا مـــع ارتفـــاع أســـعار الطاقة 
وانخفاض درجـــات الحرارة، معتبرا أن 

هذه الإستراتيجية ستفشل.

وشـــنت روســـيا ضربات مدمـــرة على 
المدن والبنى التحتية الأوكرانية مما عزز 

الضغط على السكان.
الأوكرانييـــن  إن  كانســـيان  وقـــال 
”يواجهـــون محنـــا ويقدمـــون تضحيـــات 
لكنهم بعيدون عـــن الانهيار، ولا أعتقد أن 
أي شخص يتوقع انهيار الروح المعنوية 

الأوكرانية“.

ورأى جان جنتيلي المؤرخ العســـكري 
أن  كوبروريشـــن“  ”رانـــد  مؤسســـة  فـــي 
المرونة التي أظهرها السكان الأوكرانيون 
يمكن أن تســـاعد جيش البلاد على القتال 

هذا الشتاء.
وقال ”إنهم يعتبرون أنهم يقاتلون من 
أجل وجودهم أنهم يظهـــرون قوة قتالية، 
وهذا لا ينطبق علـــى ما يبدو على القوات 
الروسية“. وأكد أنه ”عامل نفسي يمكن أن 
يساعد في تحمل البرد والطقس السيء“. يلإ ي ي
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 لنــدن - ارتفعـــت تكلفة المعيشـــة في 
القاهرة بشـــكل كبير، لدرجة أن الحارس 
مصطفى جمال اضطر إلى إرسال زوجته 
وابنته البالغة من العمر سنة للعيش مع 
والديـــه في قرية على بعد 70 ميلا جنوب 
العاصمـــة المصرية لتوفير المـــال. بينما 
بقي جمال، البالغ من العمر 28 ســـنة، في 
القاهـــرة، حيث يشـــغل وظيفتين ليتمكن 
من تدبّر معيشـــته، ويتقاســـم شـــقة مع 
شـــباب آخرين، بل إنـــه يمتنع عن تناول 
اللحـــوم في نظامه الغذائـــي، معلقاً على 
ذلك بالقول ”تضاعفت أســـعار كل شيء، 

ولم يعد هناك بديل“.
الكثيـــرون فـــي جميع أنحـــاء العالم 
يشـــتركون مع جمال في ألمـــه وإحباطه، 
فتاجر قطع غيار الســـيارات في نيروبي 
حالـــه حـــال بائع ملابـــس الأطفـــال في 
فـــي  النبيـــذ  مســـتورد  أو  إســـطنبول، 

مانشستر بإنجلترا.

الكل لديه نفس الشكوى من أن ارتفاع 
الدولار الأميركي يجعل عملاتهم المحلية 
أضعف، مما يســـاهم في ارتفاع أســـعار 
الســـلع والخدمات اليومية. ويعمّق هذا 
بـــدوره الضائقة المالية، وفـــق ما أوردته 
وكالة ”أسوشيتد برس“، في وقت تواجه 
فيـــه العائلات بالفعل أزمـــة غذاء وطاقة 

مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

ركود عالمي وشيك

إســـوار براســـاد، أســـتاذ السياسة 
التجاريـــة بجامعـــة كورنيـــل يقـــول إن 
الـــدولار يزيد الوضع ســـوءا فـــي بقية 
العالـــم. ويضيـــف ”يشـــعر العديـــد من 
الاقتصاديـــين بالقلـــق مـــن أن الارتفاع 
الحـــاد في قيمة الدولار يزيد من احتمال 
حدوث ركود عالمي في وقت ما من العام 

المقبل“.
وارتفـــع الدولار بنســـبة 18 في المئة 
هذا العام، وســـجل الشهر الماضي أعلى 
مســـتوى له فـــي 20 عاما، وفقا لمؤشـــر 

إنتركونتيننتال إكستشينج، الذي يقيس 
الدولار مقابل العملات الرئيسية.

مجلـــس  تحـــرّك  العـــام  هـــذا  فـــي 
الاحتياطـــي الفيدرالي لمكافحة التضخم 
المرتفع في الولايات المتحدة، ورفع سعر 
الفائدة القياســـي قصيـــر الأجل خمس 
مـــرات متتالية، مما يشـــير إلى احتمال 
حدوث المزيد من الزيادات. تســـبب هذا 
في ارتفاع معدلات الفائدة على مجموعة 
واسعة من ســـندات الحكومة والشركات 
الأميركية، مما جذب المســـتثمرين ورفع 
قيمة العملة الأميركية، بينما بقيت معظم 
العملات الأخرى أضعف بكثير بالمقارنة 

معه، خاصة في البلدان الفقيرة. 
بنحو  انخفضـــت  الهندية  الروبيـــة 
10 فـــي المئة هـــذا العام مقابـــل الدولار، 
أما الجنيه المصري فخســـر 20 في المئة، 

والليرة التركية 28 في المئة.
جلال كاليلـــي، البالغ مـــن العمر 60 
عامـــا، يبيع ملابـــس الرضـــع وأكياس 
حفاضات الأطفال في إســـطنبول. ولأنه 
يحتـــاج إلى المزيـــد من الأموال لشـــراء 
ســـحابات وبطانات مســـتوردة مسعرة 
بالدولار، فعليه أن يرفع الأسعار للعملاء 
الأتـــراك الذيـــن يكافحـــون مـــن أجل أن 
يدفعوا لـــه بالعملة المحليـــة المتراجعة. 
يقول كاليلي ”نحن ننتظر العام الجديد. 
ســـننظر في مواردنا المالية وســـنتحرك 
وفقا لذلـــك. لا يوجد شـــيء آخر يمكننا 

القيام به“.
الـــدول الغنية غير محصنة، فاليورو 
الواحد في أوروبـــا، التي كانت تتأرجح 
بالفعل نحو الركود وسط ارتفاع أسعار 
الطاقة، بـــات أقل مـــن دولار واحد لأول 
مرة منـــذ 20 عامـــا، وانخفـــض الجنيه 
الإسترليني بنسبة 18 في المئة عن العام 
الماضي. واقترب الجنيه الإسترليني في 
الآونـــة الأخيرة من التكافـــؤ مع الدولار 
بعد أن أعلنت ليز تراس، رئيسة الوزراء 
البريطانية الجديدة تخفيضات ضريبية 
ضخمـــة أزعجت الأســـواق المالية وأدت 

إلى إقالة وزير الخزانة.
ويمكن للبلدان عادة أن تجني بعض 
الفوائـــد مـــن انخفاض العمـــلات لأنها 
تجعـــل منتجاتهـــا أرخص وأكثـــر قدرة 
على المنافســـة فـــي الخـــارج. ولكن في 
الوقت الحالي، فإن أي مكسب من ارتفاع 
الصـــادرات يكـــون ضعيفـــا لأن النمـــو 
الاقتصادي يتداعى في كل مكان تقريبا.

ويتســـبب ارتفـــاع الـــدولار في الألم 
في الخـــارج بعدة آثار؛ يجعـــل واردات 

البلدان الأخرى أكثر تكلفة، مما يزيد من 
الضغوط التضخمية الحالية.

الشـــركات  علـــى  يضغـــط  كمـــا 
والمســـتهلكين والحكومات التي تقترض 
بالـــدولار. ذلك لأن هناك حاجة إلى المزيد 
من العملة المحلية للتحويل إلى دولارات 

عند سداد مدفوعات القروض.
ويجبر البنوك المركزيـــة في البلدان 
الأخرى على رفع أسعار الفائدة لمحاولة 
دعم عملاتهـــا ومنع الأمـــوال من الفرار 
من حدودهـــا. لكن هذه المعدلات المرتفعة 
تضعـــف النمـــو الاقتصـــادي وتزيد من 

البطالة.
ببســـاطة يعتبر ارتفاع قيمة الدولار 
”خبـــرا ســـيئا للاقتصاد العالمـــي“، كما 

تقول أريان كورتيس من شـــركة كابيتال 
إيكونوميكس. وتابعت ”هذا ســـبب آخر 
لتوقعنا أن يســـقط الاقتصاد العالمي في 

حالة ركود العام المقبل“.
وفـــي حـــي فـــي نيروبـــي معـــروف 
بإصـــلاح الســـيارات وبيع قطـــع غيار 
الســـيارات، تكافـــح الشـــركات ويبقـــى 
العمـــلاء غير ســـعداء. ومـــع انخفاض 
الشـــلن الكيني بنســـبة 6 فـــي المئة هذا 

العـــام، ارتفعـــت تكلفـــة الوقـــود وقطع 
الغيار المســـتوردة بشكل كبير إلى درجة 
أن بعـــض الناس يختـــارون التخلي عن 
سياراتهم وركوب وســـائل النقل العام. 
ويقـــول مديـــر المشـــتريات بـ“شـــماس 
مايـــكل جاتشـــي “لقد  أوتـــو بارتـــس” 
كان هذا هو الأســـوأ. فالعملاء يشتكون 

كثيرا“.
الفجـــوات بين العملات تســـببت في 
حدوث آلام اقتصادية حـــول العالم عدة 
مـــرات مـــن قبل. فخـــلال الأزمـــة المالية 
التســـعينات،  أواخـــر  فـــي  الآســـيوية 
على ســـبيل المثال، اقترضت الشـــركات 
الإندونيســـية بكثافـــة بالـــدولار خـــلال 
أوقـــات الازدهـــار ثم تلقـــت ضربة حين 
انهـــارت الروبيـــة الإندونيســـية مقابل 
الدولار. وتســـبب انخفـــاض البيزو قبل 
بضع ســـنوات فـــي حدوث نفـــس الألم 

للشركات والمستهلكين المكسيكيين.
ويشـــتكي ريموند مانوغ في مانيلا، 
ويبلغ من العمـــر 29 عاما، ويقود حافلة 
صغيـــرة، مـــن أن التضخـــم، وخاصـــة 
ارتفاع ســـعر الديزل، يجبره على العمل 
أكثر من أجل تدبير أموره. ويضيف ”ما 

يتعـــين علينا القيام به لكســـب ما يكفي 
لتغطية نفقاتنا اليومية. إذا كنا نســـافر 
من قبل خمس مرات، فإن علينا أن نفعل 

ذلك الآن ست مرات”.

مستهلكون لا يشترون

أمـــا رافينـــدرا ميهتـــا فقـــد ازدهـــر 
عملـــه فـــي العاصمة الهنديـــة نيودلهي 
لعقود كوســـيط لمصدري اللوز والفستق 
الأميركيين. لكن الانخفاض القياسي في 
الروبيـــة وارتفاع تكاليـــف المواد الخام 
والشـــحن جعل المكســـرات أكثـــر تكلفة 

بالنسبة إلى المستهلكين الهنود.
ويبـــينّ ميهتـــا أن الهند اســـتوردت 
فـــي أغســـطس 400 حاويـــة مـــن اللوز 
انخفاضـــا مـــن 1250 حاوية فـــي العام 
السابق. ويتابع قائلاً ”إذا كان المستهلك 
لا يشـــتري، فســـيؤثر ذلك على سلســـلة 
التوريد بأكملها، بما في ذلك الأشخاص 

مثلي“.
حتـــى “كينغزلاند درينكـــس”، وهي 
إحدى كبريات شـــركات تعبئة زجاجات 
النبيذ في المملكة المتحدة، تأثرت بالفعل 

بســـبب التكاليـــف المرتفعـــة لحاويـــات 
الشـــحن والزجاجات والأغطية والطاقة. 
وأدى ارتفاع الدولار إلى ارتفاع أســـعار 
النبيذ الذي تشـــتريه من مـــزارع الكروم 
في الولايات المتحدة وحتى من تشـــيلي 
والأرجنتين، اللتين تعتمدان مثل العديد 
مـــن البلدان علـــى الدولار فـــي التجارة 
العالميـــة. فعمدت الشـــركة إلى تعويض 
بعـــض تكاليف عملتها مـــن خلال إبرام 
عقود لشـــراء الدولار بســـعر ثابت. وعن 
هـــذا يقـــول إد بيكـــر، العضـــو المنتدب 
للشـــركة “فـــي مرحلة مـــا، نفـــدت هذه 
التحوطـــات وعليـــك أن تعكـــس حقيقة 
ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 

الأميركي”.
بـــدا ارتفـــاع الـــدولار في هـــذ العام 
مؤلماً بشكل فريد. فهو يضيف المزيد من 
الضغوط التضخميـــة العالمية، في وقت 
كانت الأســـعار ترتفع فيـــه بالفعل، كما 
أدت الاضطرابـــات فـــي أســـواق الطاقة 
والزراعـــة الناجمة عن حـــرب أوكرانيا 
إلى تضخيم قيـــود العرض الناجمة عن 
الركـــود الوبائـــي الذي لم يتعـــاف منه 

الاقتصاد العالمي بعد.

 واشنطن - التحديث العسكري الصيني 
يشهد تطورا سريعا بمعدل يبدو أنه يهدف 
إلى تقريب موعد استعادة تايوان بالقوة، 
كما يحذر الكاتب الأميركي كالب لارسون، 

الأميركيـــة  البحريـــة  إن  قولـــه  مضيفـــاً 
تعتقـــد أن عام 2027 يمكـــن أن يكون العام 
الذي ترغـــب الصين القيام بغـــزو تايوان 

فيه.

النائـــب  جالاجـــر،  مايـــك  ويقـــول 
الجمهوري عن ولاية ويسكونسن وعضو 
لجنة الخدمات المســـلحة التابعة لمجلس 
النـــواب إن ”الصين تنفق أمـــوالا طائلة 

للغايـــة في مجـــال التحديث العســـكري، 
وبالفعـــل قربـــت توقيتهـــا إلـــى العـــام 
2027  وهـــو الموعـــد الـــذي ســـوف يكون 
الجيش الشـــعبي الصيني فيه قادرا على 

الاستيلاء على تايوان”. 
ويضيـــف جالاجـــر ”لذلـــك نحن في 
حاجـــة للتصـــرف بإلحـــاح لمواجهة ذلك 
التهديد، لأنه شـــىء لم يسبق أن شهدناه 

في التاريخ الحديث”.
ويوضح لارســـون في تقرير نشـــرته 
مجلـــة ناشـــونال انتريســـت الأميركيـــة 
أنه في الوقـــت الذي تعتبـــر فيه القوات 
البحرية الصينية هـــي الأكبر في العالم، 

تتقلص فيه البحرية الأميركية.
أمـــا جالاجـــر  فيبين أن مـــا تقترحه 
البحرية الأميركيـــة هو خفض القوة إلى 
280 ســـفينة بحلول عام 2027، ويأتي ذلك 
في أســـوأ وقت ممكن. فستكون البحرية 
في وضـــع أضعف عندمـــا يكون الجيش 
الشـــعبي الصيني هو الأقوى بالنســـبة 

لتايوان.
وزارة الدفـــاع الأميركيـــة فـــي حاجة 
ماســـة إلى القيام بعملية تحديث بصورة 
أســـرع، حســـب جالاجـــر، وأن تســـتعد 
لصـــراع مع الصـــين في منطقـــة المحيط 

الهندي – الهادىء.
الرئيس الصيني شـــي جين بينج أكد 
مؤخرا وعلانية رغبة بكين في اســـتعادة 
تايـــوان- وكان واضحـــا وصريحـــا. ما 

يعني أن انســـحاب الولايات المتحدة من 
أفغانســـتان ألحق الضـــرر بقدرتها على 
ردع روسيا ومنعها من غزو أوكرانيا، ولا 
أحـــد يعرف ما الذي يمكـــن أن يعنيه ذلك 

بالنسبة للصين وتايوان.

الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
أنتونـــي بلينكـــن قـــد قـــال فـــي فعالية 
“هنـــاك  إن  هوفـــر  معهـــد  اســـتضافها 
تغييـــر في موقف بكين تجـــاه تايوان في 
الســـنوات الأخيـــرة. وبدلا مـــن الالتزام 
بالوضـــع الراهـــن الذي أصبح راســـخا 
بطريقة إيجابية، هناك قرار أساســـي بأن 
الوضع الراهن لم يعـــد مقبولا وأن بكين 
مصممـــة على تحقيـــق التوحيد في إطار 

زمني أكثر سرعة“.
وأضـــاف بلينكـــن “وإذا لـــم تنجـــح 
الوسائل السلمية، حينئذ سوف تستخدم 

الصين الوســـائل القســـرية، ومن الممكن 
إنـــه إذا لـــم تنجح الوســـائل القســـرية، 
ربما تســـتخدم وســـائل القـــوة، لتحقيق 
أهدافها.وهذا مـــا يصيب الوضع الراهن 
توتـــرات  ويخلـــق  عميـــق  باضطـــراب 

هائلة“.
وعلى الرغـــم من أن الولايات المتحدة 
الاستراتيجي،  الغموض  بموقف  التزمت 
حيث تفضـــل أن تبقـــى التزاماتها تجاه 

تايوان غير واضحة بالنسبة للصين.
وقد أوضح الرئيس جو بايدن مؤخرا 
موقفه بالنســـبة للدفاع عـــن ديمقراطية 
تايـــوان، مبيناً أنه إذا ما هاجمت الصين 
تايوان، ســـوف تدافع الولايـــات المتحدة 

عنها.
وأثـــار تصريحـــات بايـــدن كثيرا من 
الجـــدل، وســـارعت الصـــين إى التعليق 
علـــى ذلك بالقـــول إن تصريحـــات بايدن 
تمثل ”مخالفة شديدة“ لسياسة واشنطن 
تجـــاه تايوان، مضيفة أن بكين“ تأســـف 
وتعارض بشـــدة“ مثل هـــذه الخطوة من 

جانب الولايات المتحدة.
العســـكرية  المناورات  أوضحـــت  لقد 
الأميركية أنه بينما تســـعى الصين حاليا 
للتغلـــب علـــى تايـــوان، فإن قيـــام بكين 
بتســـريع زيادة مخزونها من الصواريخ 
المضـــادة للســـفن يمكـــن أن يـــؤدي فـــي 
القريـــب العاجـــل إلى أن يصبـــح ميزان 

القوة لصالح الصين.
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النمو الاقتصادي في الوقت الحالي يتداعى في كل مكان تقريبا (سوشال ميديا)

ع من رقعة الآلام الاقتصادية للدول 
ّ

ارتفاع الدولار يوس

 تايوان وفق جدول زمني أسرع
ّ

الصين تستعد لضم

دولار قوي يعني معيشة أكثر صعوبة

ــــــدولار لم تعد غامضة. حيث تحــــــرّك مجلس الاحتياطي  أســــــباب ارتفاع ال
الفيدرالي لمكافحة التضخم المرتفع في الولايات المتحدة، ورفع سعر الفائدة 
القياســــــي قصير الأجــــــل خمس مرات هذا العام، مما يشــــــير إلى احتمال 
حــــــدوث المزيد من الزيادات. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة على 
مجموعة واســــــعة من ســــــندات الحكومة والشــــــركات الأميركية، مما جذب 
المســــــتثمرين ورفع قيمة العملة الأميركية، وانعكس على الظروف المعيشية 

لمئات الملايين حول العالم.

الدول الغنية غير محصنة 

من الأضرار، فاليورو بات أقل 

من الدولار، وانخفض الجنيه 
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البحرية الصينية أصبحت 

الأكبر في العالم، بينما 

تتقلص نظيرتها الأميركية

كالب لارسون

دت عام 2027 
ّ

الصين حد

ن جيشها من 
ّ

موعدا لتمك

استرداد تايوان

مايك جالاجر



 طهــران - تواجه الســـلطات الإيرانية 
تحديا كبيرا متمثلا في احتجاجات شبابية 
يجمع مراقبون على أنها اســـتثنائية غير 
مسبوقة، لكن الأقليات التي تتعرض للقمع 

والتهميش تلعب دورا فيها.
وتقول بريندا شـــافير عضو في هيئة 
التدريـــس فـــي كليـــة الدراســـات العليـــا 
البحريـــة الأميركيـــة لفورين بوليســـي إن 
موجة الاحتجاجـــات المتواصلة في إيران 
منذ الســـابع عشـــر من ســـبتمبر لا تعتبر 
المـــرة الأولـــى التـــي يواجه فيهـــا النظام 
الثيوقراطي في البلاد اضطرابات جماعية. 
لكن الاضطرابات الحالية اســـتثنائية في 
نطاقها ولا تظهر أي مؤشـــر على التباطؤ. 
ولم تقتصر الاحتجاجات على طهران وقد 
اندلعت بعـــد مقتل الكردية مهســـا أميني 
البالغة من العمر 22 عاما لانتهاكها قواعد 

اللباس المشددة.
وبلغت التحركات المحافظات الحدودية 
النائيـــة أيضا وتأججـــت مظاهرات داخل 
المحافظات في العشـــرات من المواقع. كما 
انضم للتحركات عمال الصناعة وأصحاب 
متاجر البازار الذين يعدّون مهمين للنظام.
وفي اختـــلاف آخر عـــن الاضطرابات 
الســـابقة، قاتـــل المتظاهرون واســـتهدفوا 
الشـــرطة وقوات الأمن التـــي قتلت المئات 
منهم. كما اشتعلت النيران في سجن إيفين 
سيء السمعة في طهران خلال عطلة نهاية 
الأسبوع، وسُمع صوت طلقات نارية وأبلِغ 

عن سقوط العديد من القتلى.
وقد تشـــكل هذه الموجة من المظاهرات 
المســـتمرة وفـــق الكاتبة شـــافير التحدي 
الأكبـــر للنظـــام منذ الفتـــرة التـــي تولى 
فيها الخميني للســـلطة فـــي 1979، مؤكدة 
أن الدور الرئيســـي الذي لعبتـــه الأقليات 
العرقية في إيران أهم جانب في الانتفاضة 

الحالية.
نيـــوز،  بي.بي.ســـي  لمنفَـــذ  ووفقـــا 
اســـتهدفت قوات الأمـــن المتظاهرين من 
الأقليات وقتلت عددا غير متناسب منهم، 
مع تركيـــز كبير للقتلى في بلوشســـتان 
ومنطقـــة بحـــر قزويـــن في شـــمال غرب 

البلاد.
كمـــا ارتكبـــت قـــوات الأمن مـــا اعتُبر 
مجـــزرة فـــي مدينـــة زاهـــدان القريبة من 
الحدود مع باكســـتان التي يطغى البلوش 
عليهـــا. ففـــي الثلاثين من ســـبتمبر قتلت 
قوات النظام أكثر من 80 من سكان زاهدان 
أثنـــاء مغادرتهم صلاة الجمعـــة. وارتدت 
قوات الأمن الزي البلوش التقليدي لتجنب 

الكشف قبل إطلاق النار على المصلين.
ولـــم يُذكر ارتـــكاب هـــذه المذبحة ضد 
الأقليـــة البلوشـــية في العديد مـــن تقارير 
وســـائل الإعـــلام الغربية. ونظّـــم البلوش 
المزيد من الاحتجاجـــات المناهضة للنظام 

بعد الصلاة على الرغم من المجزرة.
ويضيـــف تاريـــخ إيران وفـــق الكاتبة 
من المظالـــم العرقية (خاصة في المقاطعات 
غير الفارسية التي تسيطر عليها طهران) 
شـــرارة إضافيـــة لمزيـــج قابل للاشـــتعال 
بالفعل. وتشـــير حملة القمع القاسية التي 
يمارسها النظام في زاهدان وأماكن أخرى 

إلى إدراك النظام لذلك.

إيـــران  طبيعـــة  أن  الكاتبـــة  وتؤكـــد 
المتعـــددة الأعراق جزء مهم من السياســـة 
المحلية، وهـــي مصدر اضطـــراب محتمل 

مستبعد من المناقشات خارج إيران.
والمعلقـــين  الخبـــراء  أن  وتوضـــح 
الغربيـــين يميلون إلى النظر إلى إيران من 
خلال عيون النخبة الفارســـية، تماما كما 
نظر الغـــرب منذ فترة طويلة إلى روســـيا 
من خـــلال عين موســـكو الإمبراطورية مع 
ترك مســـاحة صغيرة للمشاهد الأوكرانية 
والداغســـتانية أو التتـــار، مضيفـــة ”إننا 
نتجاهل هذه الحقائق واحتمالات الصراع 

الداخلي والتفكك“.
غيـــر  العرقيـــة  الأقليـــات  أن  ويُذكـــر 
الفارســـية (الأذريـــون والأكـــراد والعـــرب 
والتركمان والبلوش وغيرها) تشـــكل أكثر 
من نصف ســـكان إيران، وهي تسيطر على 
مناطـــق شاســـعة من البلاد خـــارج القلب 

الفارسي الذي يحيط بطهران.

وتعيـــش معظم هـــذه الأقليـــات وفق 
الكاتبة في المقاطعات الحدودية وتشـــترك 
في روابط مـــع عرقية مشـــتركة في الدول 

المجاورة كالعراق وأذربيجان وباكستان.
وتحظر طهـــران على الأقليـــات تعليم 
أبنائهـــا أو تلقـــي الخدمـــات الحكوميـــة 
بلغاتهـــا الأصلية. وحتى مع ذلك، تشـــير 
بيانـــات الحكومة الإيرانية وفـــق الكاتبة 
شـــافير إلـــى أن 40 في المئة مـــن مواطني 
البلاد لا يجيدون اللغة الفارســـية. وغالبا 
ما تسخر وسائل الإعلام الرسمية والكتب 
المدرسية من الأقليات الإيرانية وتستخدم 
المجـــازات العنصريـــة. وتواجـــه الأقليات 
العرقية في إيران بحسب شافير صعوبات 
أشـــدّ بما في ذلك الفقـــر وضعف الوصول 
إلى الخدمات الحكومية والتدهور البيئي 
ونقص المياه من المحتمل أن يعزز شعورها 

بالتمييز والحرمان.
وتعانـــي الأقليـــات بحســـب الكاتبـــة 
الســـجن  معـــدلات  ارتفـــاع  مـــن  شـــافير 
والإعـــدام. وكثيـــرا ما يتعرض النشـــطاء 
والشخصيات الثقافية الذين يناضلون من 
أجل الحقوق اللغويـــة والثقافية للاعتقال 
والإدانـــة بارتـــكاب جرائم تتعلـــق بالأمن 

القومي.
وتقول الكاتبة إنه مع تواصل النشاط 
المناهض للنظام، ستلعب الأقليات العرقية 
دورا متزايـــد الأهمية. ويعـــرف النظام أن 
العديد من الفرس المهيمنين على المعارضة 
الإيرانية قد يكرهون النظام، لكنهم ينفرون 
من فكرة فقدان الســـيطرة على المحافظات 
أكثـــر. وتحاول طهـــران بالفعل مناشـــدة 
المشاعر القومية الفارسية لمحاولة تقسيم 
المعارضة، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية 

فقط هي التي يمكنها الاحتفاظ بالسيطرة 
علـــى المحافظات. وبلعـــب الورقة العرقية، 
نشرت وســـائل الإعلام وحسابات وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي المرتبطة بالحرس 
الثوري الإيراني خرائط لتقسيم إيران إلى 
مقاطعات عرقية، محذرة المعارضة القومية 
الفارســـية مما يمكن أن يحدث إذا ســـقط 

النظام.
وكانـــت الضربـــات الصاروخية التي 
شـــنتها طهران علـــى الأكراد فـــي العراق، 
والتـــي أدت إلـــى مقتل 13 شـــخصا، على 
الأرجح محاولة لتشـــويه صورة انتفاضة 
محلية بين أكـــراد إيران علـــى أنها تدخل 
أجنبي. كما يحاول النظام إثارة الجماعات 
ضد بعضها البعض، مثل الأكراد والأذريين 
الذيـــن تـــدور بينهم نزاعـــات طويلة الأمد 

حول الأراضي والمياه والموارد الأخرى.
مـــن  العديـــد  أن  الكاتبـــة  وتؤكـــد 
الصحافيـــين الغربيين الذيـــن يكتبون عن 
الاحتجاجات يفترضـــون أن الفرس وغير 
الفرس متحدون في أهدافهم لأنهم يدعون 
إلـــى ســـقوط النظـــام، وبالتالـــي لا يوجد 
تحدّ قائم على العـــرق للملالي. وقد يتذكر 
هؤلاء المراقبون أن الـــروس والأوكرانيين 
كانـــوا  وغيرهـــم  والجورجيـــين  والبلـــط 
أيضـــا متحالفين في دعم ســـقوط الاتحاد 
الســـوفيتي. ولكـــن بمجـــرد أن ضعفـــت 
ســـيطرة موســـكو علـــى رعاياها، ســـعت 
العديد من هذه الجماعات لتنفيذ أجندتها 
الوطنية، مع روابـــط محلية للعرق واللغة 
والثقافـــة أقوى مـــن المركـــز الإمبراطوري 
الذي كان يجمع شعوبها التي احتلها معا.
وتقـــول الكاتبة إن إيـــران تمتلك مثل 
روســـيا تاريخها الإمبراطـــوري الخاص، 
ويشـــمل إرثـــه النســـيج متعـــدد الأعراق 
المنتشر عبر خارطة إيران. ومثلما تجاهل 
المحللون الغربيون إلـــى حد كبير الجانب 
الإمبراطـــوري لسياســـات موســـكو، فهم 
يكررون الآن الأمر نفسه مع المكون العرقي 
لحكـــم طهران. وليس هنـــاك ما يضمن أن 
تـــرى الجماعـــات المختلفة مســـتقبلا مع 

طهران إذا سقط النظام.
وتصاعـــدت المواجهـــة بـــين الأقليات 
العرقيـــة في إيـــران والنظـــام الحاكم في 
الســـنوات الأخيـــرة. وكان العنف متبادلا، 
حيـــث كان النظـــام يســـتهدف الأقليـــات 
العرقيـــة والعكـــس قائما. وقـــد تصاعدت 
الهجمات علـــى أهداف حكومية منذ 2017، 
بمـــا فـــي ذلـــك الجيـــش وقـــوات الحرس 

الثوري الإيراني.
وتحدث معظـــم الهجمات وفق الكاتبة 
في مناطق غير فارســـية إلى حد كبير، بما 
في ذلك سيستان وبلوشستان وخوزستان 
وكردســـتان ومحافظة أذربيجـــان الغربية 
الإيرانيـــة. وكثيـــرا ما تهاجـــم الجماعات 
البلوشـــية والعربيـــة والكرديـــة القـــوات 
الإيرانيـــة المتمركـــزة على حـــدود البلاد. 
فعلى ســـبيل المثال، اختطفت مجموعة من 
البلـــوش 12 من أفراد الأمن في سيســـتان 
وبلوشســـتان المجـــاورة لباكســـتان فـــي 
أكتوبر 2018. كما شـــن المتمـــردون الأكراد 
هجمات على الجنـــود الإيرانيين وأعضاء 

الحرس الثوري الإيراني.
ويتعـــرض أمن أفراد الشـــرطة لتهديد 
مباشـــر في المقاطعات الحدودية الإيرانية. 
ويعيش ضباط الشـــرطة وقـــوات الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي فـــي المحافظـــات غير 
مجهولـــي الهوية بالدرجة التي يشـــهدها 
نظراؤهـــم في طهران أو غيرهـــا من المدن 

الكبيرة.

 طهــران - يبذل الشـــباب الإيرانيون 
المحتجون جهودا كبيرة للاســـتمرار في 
التظاهر معتمدين على تكتيكات جديدة 
يبدو أنها أثبتـــت فاعليتها على الميدان 

في مواجهة قمع النظام.
واحتجاجًـــا على موت مهســـا أميني 
تبنـــى شـــباب إيرانيـــون مـــا بيدهم من 
وسيلة غير هواتفهم، واعتمدوا تكتيكات 
مختلفـــة للإبقاء على جـــذوة التظاهرات 

متقدة.
وتطـــورت هذه الخطوات بعد ســـعي 
الســـلطات الإيرانيـــة للتعتيـــم، خاصـــة 
قرارهـــا الأخيـــر الـــذي يقضـــي بتجريم 
بيـــع الشـــبكات الافتراضيـــة الخاصـــة 
”في بـــي أن“ التـــي تتيح للمســـتخدمين 
تخطـــي القيود المفروضة على الاتصالات 
بالإنترنت بعد فرض قيود على استخدام 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وتتمثـــل الوســـائل التـــي اعتمدهـــا 
الشباب الإيرانيون في تنظيم احتجاجات 
صغيـــرة،  مجموعـــات  ضمـــن  خاطفـــة 
واعتمـــاد صـــور تعـــرض على جـــدران 
الأبراج السكنية ونوافير صُبغت مياهها 

باللون الأحمر.
وبرهنـــت الحركـــة الاحتجاجية أنها 
قادرة على الاســـتمرار أكثر من شهر منذ 
اندلاعها، على الرغم من حملة القمع التي 
شـــنتها قوات الأمـــن وأودت بحياة ما لا 

يقل عن 122 شخصًا.
واندلعت الاحتجاجات ردا على وفاة 
مهسا أميني عن 22 عاما بعد أن اعتقلتها 
شـــرطة الآداب فـــي طهران بدعـــوى عدم 
تقيدهـــا بقواعـــد اللبـــاس الصارمة في 

الجمهورية الإسلامية.
وقادت النســـاء التحـــرك حتى أنهن 
خلعن الحجاب وأشعلن النار فيه وسرن 
هاتفات ”المرأة، الحياة، الحرية“ و“الموت 
للدكتاتـــور“، وهـــي تحركات وشـــعارات 

رُددت وتكررت في مختلف أنحاء العالم.
وعلـــى الرغم مـــن القيـــود المفروضة 
على شـــبكة الإنترنت وحجـــب الوصول 
إلـــى تطبيقـــات رائجـــة مثل إنســـتغرام 
وواتســـاب، إلا أن الشباب ظلوا بفطنتهم 
قادرين علـــى إخراج مقاطع فيديو تصور 

احتجاجاتهم.
وأظهرت لقطات مصورة، في ما يشبه 
لعبـــة مطاردة، ســـائقين يطلقـــون أبواق 
ســـياراتهم دعمًا للمتظاهريـــن ويغلقون 
الطرق بالســـيارات لإبطـــاء حركة قوات 

الأمن.

شجاعة منقطعة النظير

كذلك عرقل حركةَ السير في الشوارع 
قلـــبُ صناديـــق القمامة وإشـــعال النار 
فيها، وفي بعض الحالات تجد سيارات 

شرطة منقلبة.
وردت قوات الأمن مـــن خلال ركوب 
الدراجـــات الناريـــة للمرور وشـــوهدت 

وهـــي تنزع لوحات الســـيارات للتعرف 
على السائقين لاحقًا وتوقيفهم.

كما شوهد شـــرطيون على دراجات 
نارية وهم يطلقون النار على المتظاهرين 
من بنـــادق خرطـــوش أو يلقـــون الغاز 
المســـيل للدموع أو حتى كـــرات الطلاء 

لتعقبهم.
ولجأ الشـــباب إلـــى التلثـــم وضبط 
هواتفهـــم على ”وضع الطيـــران“ لتجنب 
تحديد مكانهـــم وحمل ملابـــس إضافية 

لاستبدال تلك الملطخة بالطلاء.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي 
كاميـــرا  ينزعـــون  لمتظاهريـــن  فيديـــو 
مراقبـــة فوق طريـــق في مدينة ســـنندج 
بمحافظة كردســـتان، مسقط رأس مهسا 

أميني.
وشـــوهد آخـــرون في لقطـــات أخرى 
ينظمـــون عـــددًا أكبـــر مـــن التجمعـــات 
الصغيـــرة الخاطفـــة بعيدًا عن ســـاحات 
المدينة التي تُســـتخدم عـــادةً للتجمعات 

السياسية.

وكتبت شـــادي صـــدر، مديرة جمعية 
العدالـــة لإيـــران ومقرها في لنـــدن، على 
تويتـــر ”الأمـــر يتطلب شـــجاعة منقطعة 
النظير للنزول إلى الشوارع عندما تعرف 
قوات الأمن الجميع. الانتفاضة مستمرة 
لكننا نشاهد عددًا أقل من مقاطع الفيديو 
بســـبب القيود الصارمـــة المفروضة على 

الإنترنت“.
وانتشـــرت صور نســـاء وهـــن يقمن 
بقـــص شـــعورهن أثنـــاء الاحتجاجـــات 
تعبيـــرًا عن الحزن الذي تحـــول إلى رمز 
للمقاومة مستمد من الفولكلور الفارسي. 
أما أولئـــك الذين خافوا مـــن النزول إلى 
الشوارع وأرادوا المشاركة فقد لجأوا إلى 

طرق أخرى أكثر تكتمًا.
وظهر قبل أسبوعين شكل للاحتجاج 
تحولت خلاله ميـــاه النوافير في طهران 
إلـــى لـــون الدم بعدمـــا صبغهـــا فنانون 

باللون الأحمر لتعكس القمع المميت.
وعلـــى المنـــوال نفســـه صـــور طلاب 
الفنون فـــي إحدى جامعات طهران مقطع 
فيديـــو يظهر أيديهـــم مرفوعة في الهواء 
ومغطـــاة بطلاء أحمر. وفي اليوم نفســـه 
اخترق نشـــطاء من مجموعـــة عدالة علي 
بثًا إخباريًا مباشرًا للتلفزيون الحكومي 
وركّبـــوا صورة هدف وألســـنة لهب فوق 
صـــورة المرشـــد الأعلـــى آيـــة اللـــه علي 

خامنئي.

وأظهــــرت صــــور تم تداولهــــا علــــى 
الإنترنــــت هذا الأســــبوع دمية تمثل رجل 

دين معلقة على جسر في طهران.
وفــــي مقطــــع فيديــــو تم التقاطه في 
الليل عُرض وجه أمينــــي على جدار برج 
سكني في حي إكباتان بطهران، حيث ردد 
محتجون هتافات من النوافذ أو أســــطح 

المباني.

توازن غير مستقر 

بمبادرات  المــــدارس  طالبــــات  وقامت 
لافتــــة وأدرن ظهورهن للكاميــــرا وخلعن 
أحجبتهــــن قبــــل أن يرفعــــن أصابعهــــن 
الوســــطى باتجــــاه صــــور لخامنئــــي في 
الفصل الدراســــي فيما يشــــبه ثورة على 
الثقافة التي أرســــاها نظــــام الجمهورية 

الأسلامية.
وقال الباحث المســــتقل مــــارك بيروز 
إن تحليلــــه للأدلــــة المرئية على وســــائل 
ذروة  أن  أظهــــر  الاجتماعــــي  التواصــــل 
الاحتجاجات كانت يوم 21 ســــبتمبر وأن 
المشاركة انخفضت خلال الشهر الجاري.

وفي المقابل أوضح أنه في حين تشهد 
الاحتجاجــــات ”فتــــرات ذروة وانخفاض، 
مــــازال هناك مســــتوى من الاســــتدامة لم 
نشــــهده في فترات الاحتجاج الســــابقة“ 
مثل تظاهرات 2019 التي اندلعت بســــبب 

الارتفاع المفاجئ في أسعار الوقود.
وقال هنــــري رومــــي، المتخصص في 
الشــــؤون الإيرانية بمعهد واشــــنطن، إنه 
يتوقــــع اســــتمرار الاحتجاجــــات لبعض 
الوقت. وصرح بأنه ”كلما تحســــنت قدرة 
المحتجين على التنظيم والتنســــيق، زادت 
فرصة توســــيع قاعــــدة دعمهم وشــــكلوا 
تحديا واضحا للنظام على المدى القريب“.

وأضاف ”لكن جهاز أمن الدولة يتفوق 
على وجــــه التحديد في تعطيل هذا النوع 
من المعارضة المنظمة، بفضل مجموعة من 
الأدوات المتقنــــة مثــــل العنف والاعتقالات 
وتعطيــــل الإنترنت والترهيــــب“، هذا ما 
يجعــــل ”الدولــــة والمتظاهرين فــــي حالة 
توازن غير مســــتقر حاليّا، حيث لا يتمكن 
أي منهما مــــن التغلب على التحدي الذي 
يمثلــــه الآخر، الأمــــر الذي يشــــير إلى أن 
حركــــة الاحتجــــاج والعنــــف الحالــــي قد 

يستمران لفترة طويلة“.
وعبــــرت عواصم غربية عــــن تنديدها 
بقمع الســــلطات الإيرانيــــة للاحتجاجات 
الســــلمية وســــط تعهد بفــــرض المزيد من 
العقوبــــات علــــى المتورطين فــــي ارتكاب 

جرائم قتل بحق المتظاهرين.
والاثنــــين الماضــــي صــــادق الاتحــــاد 
الأوروبي على قرار يقضي بفرض عقوبات 
على مسؤولين إيرانيين من بينهم قيادات 

في شرطة الأخلاق.
وشملت القائمة الأوروبية 11 مسؤولا 
إيرانيا -من ضمنهم وزير الإعلام عيســــى 
تأشــــيرات  لحظر  ســــيخضعون  زاربور- 

الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.
المواطنــــين  مــــن  العشــــرات  وقُتــــل 
الإيرانيــــين خلال الاحتجاجات، من بينهم 
عناصــــر من قوات الأمــــن، في حين أعلنت 
الســــلطات توقيــــف المئات مــــن المحتجين 
علــــى خلفيــــة ضلوعهــــم في مــــا وصفته 

بـ“أعمال شغب وتخريب“.
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قوات الأمن الإيرانية 

استهدفت المتظاهرين 

من الأقليات مع تركيز كبير 

للقتلى في بلوشستان 

ومنطقة بحر قزوين

الإيرانية

رغم القيود المفروضة 

على شبكة الإنترنت إلا أن 

الشباب ظلوا بفطنتهم 

قادرين على إخراج مقاطع 

فيديو تصور احتجاجاتهم

الجميع تضرر من السياسة الإيرانية

النظام فشل في إيقاف الاحتجاجات

الانقسامات العرقية في إيران 

تغذي الانتفاضة

المحتجون الإيرانيون يعتمدون 

تكتيكات جديدة لمواجهة النظام
النساء الإيرانيات يقدن الاحتجاجات دون حجابالأقليات تلعب دورا هاما في تأجيج الاحتجاجات

تؤكد العضو في هيئة التدريس في كلية الدراسات العليا البحرية الأميركية 
ــــــه الأقليات العرقية  ــــــة بريندا شــــــافير أن الدور الرئيســــــي الذي لعبت الكاتب
ــــــك بعد أن تورطت  ــــــب في الانتفاضة الحالية، وذل فــــــي إيران يعدّ أهم جان
ــــــاء بعض الأعراق في  قــــــوات الأمن الإيرانية فــــــي ارتكاب مجازر بحق أبن

المناطق النائية.

احتجاجًا على موت مهســــــا أميني اعتمــــــد المحتجون الإيرانيون تكتيكات 
مختلفة للإبقــــــاء على جذوة التظاهرات متقدة، ومــــــن بين هذه التكتيكات 
ــــــرة، واعتمــــــاد  ــــــم احتجاجــــــات خاطفــــــة ضمــــــن مجموعــــــات صغي تنظي
ــــــر صُبغت مياهها  ــــــى جدران الأبراج الســــــكنية ونوافي صــــــور تعرض عل

باللون الأحمر.

الانتفاضة



انتبهت دولة الإمارات العربية 
المتحدة إلى النزعة العنصرية في 
توصيف جوزيب بوريل الممثل السامي 

للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية 
والسياسة الأمنية للمشهد العالمي 
عندما اعتبر أن الاتحاد الأوروبي 

حديقة وبقية العالم من حولها أدغال، 
وأن على الدبلوماسيين الجدد ألا 

يكتفوا بالاهتمام بالحديقة، وإنما هم 
مطالبون بالذهاب إلى الغابة. 

هذا الدليل الإرشادي الذي قدمه 
بوريل أمام الدفعة الأولى للأكاديمية 

الدبلوماسية الأوروبية، استنكرته 
أبوظبي، ورأت وزارة خارجيتها 

لدى استدعائها القائم بأعمال رئيس 
بعثة الاتحاد الأوروبي لديها أن 

التصريحات التي تضمنته كانت 
”غير مناسبة وتتسم بالعنصرية“. 

و“تساهم في تفاقم التعصب والتمييز 
على المستوى العالمي“، وقد كانت بذلك 

العاصمة الوحيدة في العالم التي 
نددت رسميا بالاستعارة العنصرية، 
وطلبت تفسيرا مكتوبا لما جاء على 

لسان المسؤول الأوروبي الذي سرعان 
ما حاول التنصّل من الخطأ الذي ورّط 
نفسه فيه في سياق حالة من التشنج 

سيطرت عليه وعلى غيره من المسؤولين 
الغربيين خلال الفترة الماضية ولاسيما 

بعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية 
في الداخل الأوكراني.

موقف أبوظبي يشير إلى أن 
الإمارات تقوم على أفضل وجه بدورها، 

كعاصمة للتسامح، وكحاضنة للحوار 
بين الأديان والحضارات، وكقوة دفاع 

عن القيم الإنسانية ومنها العدالة 
والمساواة بين البشر، وكحائط في 

مواجهة خطاب الكراهية الذي اتسعت 
دائرة انتشاره بالاعتماد على وسائل 

الاتصال الحديثة. 
لا تكتفي الإمارات باتخاذ قرارات 
سياسية في إطار جهودها الداخلية 

لتنمية روح التسامح على أرض 
تعتبر نموذجا فريدا للتعايش الثقافي 

والحضاري بين السكان المحليين 
والمقيمين من كل دول العالم تقريبا، 

وإنما توظّف جميع إمكانياتها وقواها 
الناعمة في متابعة مشروعها للأخوة 

الإنسانية ورصد أي خرق لمبادئ 
التسامح أو دعوة للكراهية والتفرقة 
بين البشر، لتكون بذلك الصوت الذي 

يرتفع عاليا من أجل الدفاع عن قضيته 
دون مساومة مع أي كان، وعندما 

أخطأ المسؤول الأوروبي الكبير كانت 
له بالمرصاد، ودفعت به إلى الاعتذار 

والبحث عن تفسير مختلف لعباراته، 
بل ولفتت أنظار أغلب المراقبين 

الدوليين إلى تصريحاته المثيرة للجدل 

وهو ما وضعه في موقف محرج أمام 
الضمير الإنساني.

كان يمكن لتصريحات بوريل 
أن تمر في صمت، لو لم تلفت إليها 
الإمارات انتباه العالم وخاصة من 

خلال وسائل الإعلام التي عادت 
للبحث عنها وعن تفاصيلها بعد 

الإعلان عن موقف أبوظبي الذي عرّى 
جانبا قبيحا من نظرة الغرب لبقية 

الدول والشعوب والحضارات. لا تزال 
العنصرية تعشش في عقول الكثير من 
عناصر النخب السياسية والثقافية في 

أوروبا والولايات المتحدة وتفضحها 
في أحايين عدة، تصرفات ومواقف 
صبيانية تتأسس على مبدأ نظرية 

التفوق المزعوم التي أضحت تتجلى 
بالخصوص في مشاريع الهيمنة 

بدعوى امتلاك الحقيقة باسم القطب 
الواحد، وفي عودة التيارات السياسية 

والفكرية المرتبطة بالفاشية والنازية 
والعقائد المتشددة، وبداية ظهور ملامح 
مرحلة تستعيد ما كان عليه الوضع في 

عشرينات وثلاثينات القرن الماضي. 
في كلماته أمام دبلوماسيي 

المستقبل، أعرب بوريل عن سعادته في 
المشاركة في ما أسماه ”لحظة الخلق“، 
انطلاقا من مبدأ أن تكون ”حاضرا في 
الخلق“ وهي الكلمات التي قالها منذ 

سنوات عديدة أحد أشهر الدبلوماسيين 
جورج كينان في مذكراته التي اعتمد 

عليها صناع القرار الأميركان في 
وضع سياسات بلادهم في فترة ما 

بعد الحرب العالمية الثانية، ولاسيما 
الحرب الباردة، ولكن القراءة الجديدة 
تنطلق من مبدأ اندلاع الحرب الحارقة 

بدل الباردة، وإعادة الخلق وفق معايير 
لحظة التشنج الراهن، فمن ليس مع 

الغرب في صراعه ضد روسيا هو من 
تلك الأدغال التي تهدد سلامة الحديقة 

وتمثّل خطرا جديا.
قد يكون بوريل مصدوما بالوقائع 
المتلاحقة والظروف الصعبة التي تمر 

بها دول الاتحاد في علاقتها بالعالم 
المحيط، خروج بريطانيا من فلك 

الاتحاد بعد علاقة عاصفة معه، وهزيمة 
الحليف الأميركي في أفغانستان 

ومغادرته المذلة لكابول، 
ووضعية فرنسا في منطقة 

الساحل واضطرارها 
لمغادرة مالي والإطاحة 

بحلفائها في عدد من 
الدول آخرها بوركينا 

فاسو، وصعود 
الشعبويات إلى 
السلطة وعودة 
النزعة القومية 
والقُطرية إلى 

صدارة المشهد 
السياسي 

والاجتماعي 
والثقافي، 

وظهور عنصريات جديدة لعل أبرزها 
ما بدا للعيان بعد اندلاع الحرب في 
أوكرانيا، فحديقة العالم الحضارية 
التي تزعم أنها ساحة الديمقراطية 

والحريات العامة والخاصة، انكفأت 
على نفسها وضاقت بكل مختلف، 
وعجزت عن تقبل حتى الموسيقى 

والروايات القادمة من عصور 
القياصرة، وعن القبول بالرأي الآخر 

الذي قد يطرحه الإعلام الروسي، وكان 
مجرد وجود قوى خارجية محايدة أو 
أكثر رصانة في مواجهة المستجدات، 

يمكن أن يضع أصحابه في دائرة 
الأدغال بما تعنيه من حالة توحش.

اعتاد الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة على استعمال سلطتهما 

المادية والمعنوية لابتزاز دول العالم أو 
منظومة الأدغال وفق ما ورد على لسان 

بوريل، ولاسيما أنهما يشكلان معا 
صورة القطب الواحد الذي بسط نفوذه 

على القرار العالمي 
بتفكك الاتحاد 

السوفييتي قبل 
40 عاما. اليوم 
هناك تحولات 

فعلية 
وصادمة 
بالنسبة 

إلى الغرب، 
فالزيارة التي 

أداها رئيس دولة الإمارات الشيخ 
محمد بن زايد إلى موسكو ما كان لأي 
زعيم آخر من خارج دائرة التحالفات 

الضيقة مع موسكو أن يقوم بها، 
ولو فعلها لانقلب العالم من حوله، 
ومشهد الرئيس بوتين وهو يخلع 
معطفه ويضعه على كتف بن زايد 

ليقيه من زخات المطر، كان يمكن أن 
يدفع بالأوروبيين ومعهم الأميركان 
إلى هيجان لا حدود له، لكن الجديد 

الذي فرض نفسه منذ سنوات هو أن 
أبوظبي شبت عن الطوق وخرجت من 

عباءة تحالفات الاتجاه الواحد لترتبط 
بعلاقات وطيدة مع مختلف دول العالم 

وفق ما يتلاءم مع سيادتها الوطنية 
واستقلالية قرارها اللتين تحققتا على 
أسس البناء المتين للمنجز الاقتصادي 

والمالي والاجتماعي والثقافي 
وللدور الجيوسياسي الذي تلعبه 

في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد 
العالمي، فالإمارات تعتبر اليوم دولة 
متقدمة على الكثير من دولة حديقة 
بوريل، وأغلب دول الغرب الكبرى 

تسعى لنيل رضاها والارتباط معها 
بمصالح حيوية، بل إن أغلب مواطني 
الحديقة يطمحون إلى زيارة الإمارات 
والاطلاع على ما بلغته من تطور في 

كل المجالات. بكل المقاييس لا يمكن 
وضع الإمارات في دائرة الأدغال وهي 

دولة شابة وراقية تعد بنموذج غير 
مسبوق للعالم من حيث أنها على الأقل 
غير متورطة في سوابق استعمارية أو 

استغلالية لبقية الشعوب الأخرى.
لقد نبهت الإمارات إلى أن 

تصريحات بوريل تساهم في تفاقم 
التعصب والتمييز على المستوى 

العالمي، وتعتبر مخيبة للآمال، حيث 
تأتي في وقت تدرك فيه جميع 

الأطراف أهمية احترام الأديان 
والثقافات والمجموعات العرقية 

الأخرى، فضلا عن قيم مثل 
التعددية والتعايش والتسامح، 

وجاء هذا التنبيه ليؤكد أن الدولة 
الفتية المتسامحة على ضفاف 

الخليج العربي آلت على نفسها أن 
تكون حارسا أمينا لتلك القيم في 

مواجهة محاولات الاعتداء 
عليها وبخاصة 
من قبل من 

كانوا يدعمون 
رعايتها، قبل 

أن يتبين أنهم 
يرعونها بقدر 

ما يحققون 
من ورائها 

من مصالح 
أبرزها 
التفرد 

بالسيطرة 
على 

العالم.
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بكل المقاييس لا يمكن وضع 

الإمارات في دائرة الأدغال 

وهي دولة شابة وراقية تعد 

بنموذج غير مسبوق وهي على 

الأقل غير متورطة في سوابق 

استعمارية أو استغلالية لبقية 

الشعوب

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

لم يكن خطابا افتتاحيا عاديا 
لمجلس الأمة الكويتي الجديد الذي 

ألقاه نائب أمير الكويت ولي العهد 
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. 
كان وثيقة عهد جديد حسب تعبيره، 

رسمت حدود الصلاحيات بين مختلف 
السلطات وحددت الأدوار ونظمت 

العلاقات بينها… وصولا إلى تحفيز 
الكويتيين على الرقابة والمحاسبة 

بعد تأكيد القيادة الكويتية أنها لن 
تنحاز إلا لمصالح الناس وأملهم في 

التغيير وتوقهم إلى أن تلحق بلادهم 
بركب التنمية الذي قطعت فيه الدول 

الخليجية المجاورة أشواطا كبيرة 
وبعيدة.

عندما يتحدث نائب أمير الكويت 
عن وثيقة عهد جديد، إنما يفتح الباب 
عمليا لمرحلة تأسيسية لا بد أن تعبر 

منها البلاد إلى مستقبل مختلف. 
القضية ليست ترفا أو تفصيلا في 

مسار دولة إنما هي قضية بقاء 
أو عدم بقاء. لذلك كان التركيز في 

الخطاب بشكل متناسق على جملة 
التحديات الداخلية المتعلقة بالتنمية 
وتطوير النظام السياسي وتحصين 

الديمقراطية بالعمل والإنتاج من جهة 
وعلى وجوب التصدي للتحديات 

الخارجية بروح المسؤولية والوحدة 
الوطنية وعدم الانجراف، من جهة 

أخرى، وراء إعلاء الصوت المذهبي 
والقبلي على حساب الدولة والنظام 

والانتماء. 
استحوذت هذه النقطة على حيز 
كبير من خطاب الشيخ مشعل الأحمد 
الذي قال ”لقد كانت الكويت ومازالت 

وستظل، بإذن الله تعالى، نموذجا 
يُحتذى به في ظل مجتمع عاش فيه 

الحاكم وشعبه في جسد واحد، عرف 
أهله بالمحبة وفعل الخير للجميع، 

فلا عصبية تفرق بينهما ولا عنصرية 
تمزقهما ولا خلافات جوهرية تعصف 

بهما، ونحن اليوم نعيش ظروفا دقيقة 
وتقلبات إقليمية ودولية خطيرة وفتنا 

محيطة بنا من الداخل والخارج، ما بين 
حاقد يخطط ومتربص ينتظر وحاسد 

يتأمل السقوط، ونحن منشغلون مع 
الأسف الشديد بأتفه الأسباب والأمور 
والتي يمكن تجاوزها بحكمة العقلاء“.

يعطي مثل هذا الكلام فكرة عن 
ضرورة تحمّل نواب الأمّة في الكويت 
مسؤولياتهم وأن يحسنوا في الوقت 

ذاته أداءهم بعيدا عن كلّ نوع من 
المزايدات، خصوصا أن الأوضاع 

الإقليميّة والدولية لا تسمح بذلك… 
غالبا ما يخرج من يلتقيهم الشيخ 

مشعل الأحمد بشعور واحد: القلب 
المفتوح للحديث كفرد من العائلة 

بصراحة وتواضع وتقبل الملاحظات، 
والحزم الواضح في أن الاستقرار 

خط أحمر وأن النظام قوي بالتفاف 
الناس ومحبتهم. ولذلك كان خطاب 

وثيقة العهد منحازا للناس الذين قال 
لهم نائب الأمير إن القيادة السياسية 

أوفت بوعدها في إجراء انتخابات حرة 
ونزيهة سبقتها قرارات تصحيحية 

تتعلق بالقيود، وأوفت بوعودها في 
عدم التدخل بانتخابات رئاسة المجلس 

ولا باللجان النيابية، وبالتالي فإن 
المنتظر اليوم من ممثلي الأمة أن يفوا 
هم بوعودهم وإلا فعلى ”أبناء الوطن 

متابعة ومساءلة ومحاسبة ممثليهم“.  
أما الخطوط التي رسمها نائب 

أمير الكويت للنواب فكانت التحذير 
”من قصر النظر في وضع ملفات 

المتطاولين والمخالفين والخارجين 

على القانون ضمن الأولويات“. تبدو 
هذه النقطة مهمة جدا كون بعض 

النواب يلجأ إلى طرح ملف العفو عن 
محكومين بقضايا معينة كأولوية بدل 

أن يعالج قضايا الإسكان والتعليم 
والصحة مثلا. ومن الخطوط أيضا 

”التشديد على البعد عن إضاعة 
الجلسات بمهاترات ومشاجرات“ كما 

كان يحصل في السابق، والتحذير ”من 
المساومة على القوانين للحصول على 

مكاسب شخصية“. 
بالنسبة إلى الحكومة، تحدث 

الشيخ مشعل الأحمد عن أسلوب جديد 
لتعاطيها مع الملفات من جهة ولتعاطي 

القيادة معها من جهة أخرى. إذ شدد 
على وجوب أن تضع الحكومة خطة 

إستراتيجية وصولا إلى الحوكمة 
الرشيدة والوقوف على ضرورة 

النزول إلى القاعدة لتلمس احتياجات 
المواطنين، بل تحدث في التفاصيل أكثر 

حين وجه باعتماد ”المراجع الخفي“ 
و“المبلغ السري“ للوقوف على كفاءة 

الإدارات من أجل الثواب والعقاب. 
واللافت كان ذكره أن الحكومة إن 

أخطأت فستجد أن القيادة السياسية 
هي أول من يحاسبها، قائلا ”سأكون 

أول مَن يتابع ويحاسب الحكومة 
عن تنفيذ برنامج عملها قبل أعضاء 

المجلس“، وهو يوصل بذلك رسالة إلى 
النواب بأن يعملوا على مبدأي التشريع 

والرقابة أكثر من عملهم على تصيّد 
الحكومة بحجج مختلفة كون العهد 

الجديد لن يتهاون في المحاسبة. 
في خطاب وثيقة العهد لمسة وفاء 

للماضي، للمتقاعدين الذين خدموا 
الكويت في الإدارة وأعطوا الكثير ولا 

بد أن تقابلهم الدولة بعطاء مماثل. كما 
في الوثيقة تحفيز على دخول المستقبل 

من عنصر الشباب، إذ طالب الشيخ 
مشعل الأحمد بتأمين كل ما يخدم 

مشاركتهم ”في بناء كويت الغد“. كذلك 
كانت معبرة جدا إشارته إلى أن الإعلام 

الرسمي في الكويت هو إعلام ملك 
الشعب لا الحكومة ولا بد من ”إشراك 

الشعب في مراقبة أعمال السلطتين“ من 
خلال نشاطات وندوات وورش عمل.  

كذلك، من بين الخطوط التي 
رسمها نائب أمير الكويت لاستقامة 

العلاقة بين السلطات وجوب 
”احترام صلاحيات الأمير الدستورية 
واختصاصاته باعتبارها من صميم 

إطلاقات أعمال السيادة“، وعدم 
السماح ”بضياع مكانة الدولة 

وهيبتها وإضعاف أركان الحُكم فيها“. 
لا تستقيم ”المرحلة التأسيسية“ 

لكويت مختلفة إلا بالاستقرار، ولذلك 
كان لا بد من تحذير صادق مبني على 

معطيات حقيقية، حين طالب نائب 
الأمير من البرلمان والحكومة ”البعد 

عن الانشغال بصغائر الأمور، والتركيز 
على ما ينفع البلاد والعباد، فما من 

بلد تعددت فيه الاختلافات وكثرت فيه 
الصراعات وقادته الأهواء والشهوات 

وخانت فيه الانتماءات والولاءات، 
إلا وتمزق شمله وتقاتل أهله وانفرط 
عقده وتبعثر أمنه وضاع استقراره، 

والتاريخ يشهد بذلك والواقع من 
حولنا يصدق ذلك ويؤكده“. 

إنها قضية بقاء أو عدم بقاء، 
ولذلك فمن يقرأ سطور خطاب نائب 

أمير الكويت وما بين السطور 
يلمس ذلك الإصرار القوي والالتزام 

الحديدي بأن البقاء والتطور والتنمية 
والاستقرار والأمن والوحدة كلها 
عوامل ترتبط بصلب مسؤوليات 

الحكم التي يستحيل التفريط 
بأمانتها… وهنا على كل معني بخطاب 

وثيقة العهد الجديد أن يفهم تماما 
مقاصده.

قراءة في خطاب 

كويتي… {تأسيسي}

الإمارات والنزعة العنصرية 
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ثورة الحجاب في إيران تتجاوز 
حدود الدين لتصل إلى مرحلة 
متقدمة من الخراب السياسي، بعد 
أن مرت بعدة مراحل كانت بدايتها 
عام 1935؛ في ذلك العام، منع رضا 
شاه بهلوي الإيرانيات من ارتداء 

الحجاب. وللتذكير، رضا شاه بهلوي 
جنرال قوزاقي صعد إلى رتبة شاه 

(قيصر) ليصبح حاكما لإيران، وكان 
يريد تحديث بلاده مستعينا بجميع 

الوسائل والطرق، بما في ذلك مظهرها 
الخارجي. ولهذا السبب تم منع 

النساء في إيران من ارتداء الحجاب 

بموجب القانون. وكانت السلطات تنزع 
الحجاب عن رؤوس النساء في الشارع 

تماشيا مع سياسة التحديث التي 
انتهجها الشاه.

جلبت الثورة الإسلامية التي قامت 
عام 1979 تغييرات زلزالية إلى إيران، 
طالت النساء أيضا. وتركز الاهتمام 

على ثياب النساء وغطاء الرأس، وبعد 
أن كان ارتداؤه ممنوعا وكانت الشرطة 

مخولة بنزعه عن رؤوس النساء 
بالقوة، ألزمت السلطات الإسلامية 
جميع النساء بارتدائه كرمز ديني 

ومطلب عقائدي في أوائل ثمانينات 
القرن الماضي. ورغم ذلك كان للمرأة 
الإيرانية دورها البارز في الساحات 

الثقافية والسياسية والاجتماعية، وقد 
شاركت النساء في الثورة الإسلامية 

عام 1979، التي شكلت منعطفًا كبيرًا في 
تاريخ إيران، وسقط منهن المئات في 

ساحات المعارك داخل إيران. واعترف 
آية الله الخميني، قائد الثورة، بأنهن 
لعبن دورًا بارزًا في التظاهرات، وأن 

الثورة الإسلامية مدينة لهن.
 في المقابل حُرِمت إيرانيات كثيرات 
من حقهن في متابعة تحصيلهن العلمي 

أو العودة إلى العمل، بتهمة اعتماد 
”قواعد لباس غير ملائمة“ كما يُزعَم، 

حتى قبل الثورة الإسلامية، إذ قام 
مؤيّدو الثورة بتتبّع المعلومات عن 
أنماط عيش النساء قبل عام 1979. 

حتى إن بعض النساء عوقِبن بسبب 
الخلفيات السياسية لأقاربهن الذكور. 

على سبيل المثال، لم يُسمَح لفتيات 
إيرانيات كان آباؤهن عناصر في 

الجيش الإيراني قبل الثورة بارتياد 
الجامعة أو الحصول على وظيفة في 

الآونة الأخيرة.
ويتداول إيرانيون مقاطع فيديو 

لحملات اعتقال تستهدف فيها الشرطة 
الأخلاقية النساء، وقام بعض مستخدمي 

وسائل التواصل الاجتماعي بنشر 
صورة وفيديوهات لقمع النساء غير 

المحجبات، واعتبروا أن قواعد اللباس 
الحالية مؤشّرٌ على التخلّف الاجتماعي 

والسياسي.
يتحسّر الإيرانيون، وهم يتابعون 

هذه الصور، على فقدان السيطرة على 
حياتهم الخاصة، بينما من الواضح 

أن للقضية جذورا تاريخية واجتماعية 
لها علاقة برؤية قطاعات اجتماعية 

واسعة لرفض ارتداء الحجاب بالقوة 
باسم الدين، في وقت بات فيه التطلع 
إلى الحرية الاجتماعية والشخصية 

سمة من سمات المجتمعات الباحثة عن 
التطور والتعددية والاستقرار والتعايش 

السلمي، وهي كلها عوامل جعلت 
من حادثة مقتل الفتاة الكردية أميني 

ثورة شعبية تنشد إسقاط نظام المرشد 
وسلطته الدينية الحاكمة باسم ولاية 

الفقيه.
إذا، الأمور في إيران تتجه نحو 

التصعيد الداخلي بفعل ثورة الحجاب، 
لا حل يلوح في الأفق وحكومة الملالي 

ما زالت مصرة على فرض الحجاب 
بالقوة البوليسية، وهذا مؤشر يذكرنا 

بإرهاصات الثورة الإسلامية، عندما 
انقلب الشعب على الشاه نتيجة الفساد 
والوضع الاقتصادي المتردي في إيران، 

فالأمور تسير على ما يبدو نحو التغيير 
السياسي والأيديولوجي معا.

لقد سقطت نظرية ولاية الفقيه في 
نظر كثير من الإيرانيين، وكانت على 

ما يبدو شرارة الحجاب بداية التغيير. 
والآن حتى ولو هدأت ثورة الحجاب، 
سيبقى الشارع يغلي حتى يصل إلى 

التغيير الجذري الذي يريده الشعب 
الإيراني.

الوضع في إيران ليس على ما يرام 
خارجيا أيضا، فالطائرات المسيرة التي 

باعتها لروسيا لاستخدامها في دك 
مواقع أوكرانية زادت الأمور تعقيدا على 
مستوى المقاطعة السياسية والاقتصادية 

والتشدد في فرض الحصار عليها 
وكبح جماحها، فهذه الورطة السياسية 
العسكرية لها مبررها عند قادة الملالي 

في إيران، ووفقا للمتشددين في الدائرة 
المقربة من خامنئي، الذين قالوا إن حرب 

أوكرانيا هي استمرار للنزاعات التي 
يقودها ”محور المقاومة“ في العراق 

وسوريا، لذلك يجب دعم جهود روسيا 
بواسطة الطائرات المسيّرة والفنيين 

المتخصصين بها.

بعد هذا الضغط والحبل الذي يشتد 
التفافا على رقبة زعماء إيران، هل تتجه 
سياسة الملالي نحو عمقها العربي كما 

فعل الشاه قبل سقوطه؟
إذا حصل ذلك فإن للعرب شروطهم، 

وهم محقون في فرضها، ومنها إعادة 
جزر طنب الكبرى والصغرى وأبوموسى 

للإمارات العربية المتحدة، فضلا عن 
الأهواز، والتوقف عن تجييش الشيعة 

ضد السنة في السعودية والخليج 
العربي وتفكيك منظمة حزب الله التي 

تعيث في لبنان فسادا.
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عندما يرتبك الخطاب السياسي 
زمن الأزمة يصبح هو نفسه جزءا 

من الأزمة.
وأمام الأزمة المركبة التي تمر بها 

تونس لا يبدو أن السلطة أو المعارضة 
اهتديتا إلى خطاب يخرج البلاد من 

دائرة الخوف والارتباك.
إن كانت كل الطبقة السياسية معنية 

فإن الرهان يبدو مضاعفا بالنسبة إلى 
من يمسك بمقاليد الحكم.

في العادة هناك بالنسبة إلى 
المسؤولين الحكوميين خطاب تمليه 

التوجهات الرسمية والتعليمات 
المسداة من الرؤساء إلى المرؤوسين في 
معالجتهم الإعلامية للمستجدات. ولكن 
تطبيق المسؤولين للتعليمات لا يضمن 

لهم أن الناس سيصدقونهم. 
تقول التجربة إن مصداقية الخطاب 
السياسي مرتبطة ارتباطا وثيقا بعلاقة 

هذا الخطاب بالواقع.

ولكن درجة الصدق في الخطاب 
الرسمي تختلف ليس فقط حسب 

أهواء الممسك بدفة السلطة وإنما أيضا 
حسب قدرته على مكاشفة الرأي العام 
بالحقائق الصعبة. وذلك رغم أنه من 

المبادئ الأساسية للديمقراطية عدم 
إخفاء المعطيات والمؤشرات الأساسية 

عن الناخبين حتى إن كانت سلبية، 
وعدم التستر عن الأخطار والمطبات 

المتوقعة حتى وإن كان الحديث عنها 
ربما يخدم المعارضة أو يهز شعبية من 

هو في السلطة. 
قد لا يكذب المسؤول ولكن عدم الكذب 

ليس بالضرورة مرادفا للصدق. فقد 

يصمت المسؤول عن كشف واقع الحال 
حتى لا يصدم عامة الناس قبل الأوان أو 

هكذا يعتقد.
لكن السهو عن الحقائق المزعجة 
مجازفة، فذلك قد يضعف مصداقية 

المسؤول. وهي أثمن ضمان له للقدرة 
على التسيير السلس للشأن العام. 

وهذه مرتبة وسطى بين المكاشفة 
والتستر عن الوقائع يبدو أن الحكومة 
التونسية اختارتها في معالجتها لملف 
الإصلاحات والإجراءات التقشفية التي 
تنوي تطبيقها خلال الفترة القادمة في 
نطاق اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وغياب التوضيحات الرسمية خلق 

فراغا ملأته أحيانا بيانات صندوق 
النقد وأحيانا أخرى تعليقات الخبراء 
والتخمينات والتسريبات الرائجة في 
وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية.

هناك العديد من المؤسسات 
الحكومية سوف تكون معنية مثلا 

بالإجراءات القادمة. فالدولة لن تستطيع 
مواصلة سخائها المضر بالصحة 

المالية للدولة. تعتبر الحكومة الموضوع 
حساسا اعتبارا لتداعياته الاجتماعية 
والنقابية وحتى السياسية، وهو لذلك 

ملف ترى أطراف السلطة أنه ما زال 
لا يحتمل النقاش المفتوح أمام الرأي 

العام.
ولكن الاتفاق المبدئي الذي أعلن عنه 
صندوق النقد الدولي حول منح تونس 

قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار سوف 
يأذن برفع الستار عن الكثير. وليس 

من باب الصدفة أن يكون بيان صندوق 
النقد الدولي ليوم الخامس عشر من 

أكتوبر تضمن تأكيدا من المؤسسة 
المالية الدولية على أهمية ”الشفافية“ 

بخصوص حوكمة المؤسسات العمومية 
والإصلاحات المراد تنفيذها. يعني ذلك 
أن قوانين اللعبة تغيرت وربما تتسارع 
تغييراتها، حتى قبل أن تكون السلطات 

في أتم الاستعداد لذلك. 
بمقاربتها الحالية في معالجة 

ملف صندوق النقد الدولي استطاعت 
السلطات لحد الآن التصرف بأريحية 

والبقاء بمنأى عن الضغط العالي 
للشارع. لم تكن هناك موجات احتجاجية 
أو حالات احتقان من شأنها أن تجعلها 

تغير حساباتها ومقارباتها. 
ولكن الوضع كان مختلفا خلال 

أزمة الوقود وتلك المرتبطة بردود الفعل 
على غرق ودفن عدد من المهاجرين غير 

الشرعيين في جرجيس جنوب البلاد.
لم تكن الحكومة مستعدة لأزمة 

الوقود، وبدأت محاولة الطمأنة متأخرة 
بعد أن باغتتها النقابات بالإعلان 

قبلها عن أن مخزون البلاد من الوقود 
لم يعد يكفي لأكثر من أسبوع. تعذر 

على الحكومة طيلة أيام عديدة تدارك 
تأخرها. 

بقيت وزيرة الطاقة تنفي وجود 
أي مشكلة في السيولة المالية أو نفاد 
للمخزون. وكانت في كل مداخلة تعد 
بعودة الأمور إلى نصابها في اليوم 

الموالي. ولكن اكتظاظ محطات البنزين 
وتهافت المواطنين على ملء خزانات 

سياراتهم كانا يكذبانها في اليوم 
الموالي.

في المقابل كان مسؤولون آخرون 
يقدمون تفسيرات متباينة. أحدهم يعزو 

الأزمة إلى كثافة الحركة المرورية أمام 
نزوع المواطنين إلى التجوال نتيجة 

تحسن أحوال الطقس، وآخر يتحدث عن 
انخفاض مستوى المخزون الإستراتيجي 

من البنزين والمصاعب المالية التي 
تعانيها الشركة الحكومية لتوزيع 

الوقود نتيجة عدم إيفاء بقية المؤسسات 
الحكومية بديونها تجاهها. 

فاقم تباين التفسيرات ارتياب 
المواطنين وأضعف منسوب الثقة في 

كلام الحكومة. وأصبح ذلك عاملا 
مساهما في الأزمة التي بقيت تراوح 
مكانها في حلقة مفرغة.. لم يكسرها 

سوى تحسن قدرة السوق على 
الاستجابة للطلب غير المسبوق على 

الوقود.
الجانب الأخطر في خطاب الأزمة 
تجلى في تعامل المسؤولين مع غرق 
مركب للمهاجرين غير الشرعيين في 

جرجيس وارتباك الأطراف الحكومية 
في محاولة تفسير ظروف دفن عدد من 
الضحايا التونسيين في حادثة الغرق 

قبل التعرف على هوياتهم في الإبان، أو 
هكذا تحدث فيسبوك. 

كانت التفاصيل صادمة وزاد في 
سوء وقعها فشل عدد من الرسميين 
المحليين في إقناع الجمهور الواسع 

بأنهم صادقون في تعبيرهم عن الأسى 
تجاه الجوانب الإنسانية للكارثة.

ليس من باب الإنصاف أن يمتحن 
المسؤول في مشاعره إضافة إلى دقة 
أقواله. ولكن تونس تغيرت ولم يعد 

المنصب الرسمي للمسؤول يعني 
شيئا وقت الكارثة. أصبحت المنصات 

الاجتماعية تسبق المسؤول إن هو صمت 
عن تقديم المعلومة. وأصبح عدم تفاعله 
مع الرأي العام في أي رقعة من البلاد 

يؤول على أنه تعبير عن ”احتقاره“ 
للبسطاء. ترددت كلمة ”حقرة“ (وتعني 

الاحتقار باللهجات المغاربية) على 
الألسن كثيرا في جرجيس خلال الفترة 

الأخيرة.
التوضيحات بمعناها التقليدي 
لم تعد تفي بالحاجة في حد ذاتها. 
ما كان ينقصها هو الإحساس بأن 

المتحدث الرسمي يشعر حقا باللوعة 
التي تشعر بها أسر الضحايا حتى في 

مجرد تعداد المتوفين من الغرقى. أصبح 
سرد المعلومات الرسمية في مثل هذه 

الظروف نشازا.
والمفارقة هو أنه بقدر ما كان 

المسؤول يحاول الدفاع عن نفسه ويبرئ 
الدوائر الرسمية عن كل مسؤولية في 
الحادثة المأساوية بقدر ما كان يعمق 
البون بينه وبين الجمهور المشحون 

أصلا. تتالت ردود الفعل مثل كرة 
الثلج وبلغت حد قول أحد المعلقين بعد 
استجواب قناته التلفزيونية لعدد من 
الرسميين إثر الحادثة ”على المسؤول 

الذي لا يعرف كيف يتحدث أن يصمت“.
في بعض الأوضاع ذات الطابع 

الدرامي يصبح الصدق انطباعا تعكسه 
طريقة التعبير عن المشاعر وليس فقط 

الدقة في المعلومات.

تتحمل السلطة ويتحمل مسؤولوها 
عادة وزر الخطاب الصادق في الأزمة، 
ولكن المعارضة ذاتها ليست في مأمن 

من الهزات الارتدادية إذا ما تخيلت أن 
الوقت ملائم لجني أرباح سياسية. وإذا 

ما تصرفت بانتهازية مفضوحة. 
بعض أصناف المعارضة واصل 

خلال الأزمة اعتماد خطاب يحلق في 
الخيال، بعيدا جدا عن واقع المواطن، 

سواء لأن أصحابه طوباويون أم 
لأنهم لم يطووا بعد صفحة النقاء 
الأيديولوجي التي حددت أفكارهم 

ونحتت مواقفهم منذ اكتشافهم 
السياسة أيام الجامعة. ينتمي هؤلاء 

عادة إلى الأحزاب السياسية التي 
يصنفها التونسيون في خانة أحزاب 

”صفر فاصل“. أي تلك التي لا تبلغ 

نسبة التصويت لها في الانتخابات 
مستوى الواحد في المئة. ليس لهذه 

الأحزاب مصداقية كبيرة أصلا خارج 
نطاق منتسبيها الذين يكفيهم ترديد 

الشعارات.
لكن أحزاب المعارضة الأخرى التي 
تقول إنها ذات شعبية أوسع واصلت 

اقتراف نفس الأخطاء التي كانت 
السبب أصلا في قلة تعاطف الشارع 

معها. وهي التي ترى في نفسها بديلا 

للسلطة تضرب مصداقيتها بنفسها 
في الصميم لما تحاول مثلا تفسير 

ظاهرة الهجرة غير الشرعية في تونس 
بسياسات قيس سعيد منذ 25 يوليو 

 .2021
من البديهي أن قرارات وإجراءات 

الرئيس التونسي وطريقة حكمه لم 
تساعد على حلحلة أي من أزمات 

تونس. ولكن جذور هذه الأزمات تعود 
إلى أكثر من السنة ونصف السنة التي 
جمع خلالها سعيد معظم السلطات بين 
يديه. بل أن جذور بعض الأزمات تعود 

في الواقع إلى عقود طويلة سابقة.
خطاب السلطة في زلاته وخطاب 

بعض أطياف المعارضة في محاولتها 
كسب منافع دعائية آنية من الأزمة 
يجعلان منسوب الثقة في الطبقة 
السياسية في مجملها ينزل إلى 

مستوى لا يساعد البلاد على مواجهة 
التحديات القائمة. 

ويبقى الصدق رغم المخاطر التي 
يحتويها أقصر طريق للسياسي كي 

ينجح في تجربة الحكم، وأيسر سبيل 
للمعارض كي ينال ثقة الناس فيه 

كبديل ديمقراطي ممكن. 
ومن يفقد ثقة الناس مرة قد لا 

تمنحه الظروف فرصة ثانية للتدارك.

خطاب الصدق زمن الأزمة

بمقاربتها الحالية في معالجة 

ملف صندوق النقد الدولي 

استطاعت السلطات التونسية 

التصرف بأريحية والبقاء بمنأى 

عن الضغط العالي للشارع ولم 

تكن هناك موجات احتجاجية من 

شأنها أن تجعلها تغير حساباتها

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 أبوظبــي - دفع استمرار ارتفاع أسعار 
الغــــاز في جميع أنحــــاء العالم في أعقاب 
اندلاع الحرب في شرق أوروبا قبل ثمانية 
أشــــهر العديد من بلدان الشــــرق الأوسط 
الرائدة في تصديــــر المحروقات إلى زيادة 

إنتاجها من الغاز والنفط.
وتعــــد إمارة أبوظبي مثــــالا على ذلك، 
فقد أرســــت شركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنوك) الأسبوع الماضي عقدا بقيمة 980 
مليــــون دولار من خلال ذراعهــــا البحرية 
علــــى ذراعهــــا الأخــــرى التي تنشــــط في 
الحفر، لدعم التوســــع في قدرة استخراج 

موارد الطاقة.
وجاء ذلك بعد أن تم منح أدنوك للحفر 
عقــــدا بقيمــــة 1.53 مليــــار دولار للغــــرض 
نفســــه قبل أيام قليلة. وذهب كلا العقدين 
و3.4 مليــــار دولار من العقود المماثلة التي 
منحتها الشركة في أغسطس الماضي إلى 

شركات محلية.
وهــــذا جزء من برنامج أدنوك ”لتعزيز 
الذي يهدف إلى  القيمة المحلية المضافــــة“ 

دعم النمو الاقتصادي المحلي وتنويعه.
والبرنامــــج برمّته هو حجر الأســــاس 
لـ“مشــــروع 300 مليــــار“ الــــذي يهدف إلى 
زيــــادة مســــاهمة القطــــاع الصناعــــي في 
الدولــــة إلــــى 300 مليــــار درهــــم (81 مليار 
دولار) مــــن 133 مليــــار درهــــم حاليــــا في 

غضون السنوات العشر القادمة.
ويعتبر هذا الهدف جزءا من سياســــة 
2031 لدولــــة  الاقتصــــاد الدائــــري 2021 – 
الإمارات الذي سيتحقق إلى حد كبير عبر 
إنشــــاء 13.5 ألف شركة صناعية خلال تلك 
الفترة تغطي قطاعــــات التصنيع والبناء 

والكهرباء والغاز والتعدين والمحاجر.

وكانــــت حكومة أبوظبي قــــد اعتبرت 
فــــي نوفمبر الماضي أن على صناعة النفط 
والغــــاز اســــتثمار نحو 600 مليــــار دولار 
بحلول 2030 لتمويل الطلب المتزايد وكذلك 

عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
ووفقــــا لبيان صدر مؤخــــرا عن البنك 
المركــــزي، فمــــن المتوقع أن ينمــــو إجمالي 
الناتج المحلي الحقيقي للدولة بنسبة 4.2 
في المئة هذا العام، مع زيادة الناتج المحلي 
الهيدروكربوني  غيــــر  الحقيقي  الإجمالي 

بنسبة 3.9 في المئة خلال نفس الفترة.
ويأتي الاستثمار ضمن مساعي أدنوك 
لتوســــيع طاقة إنتاج النفط إلى 5 ملايين 
برميــــل يوميــــا بحلــــول 2030، ممــــا يزيد 
قليــــلا عن 3 ملايين برميل يوميا، ولتمكين 

الاكتفاء الذاتي من الغاز للدولة.
وتســــتمر جهــــود الإمــــارات في جذب 
شــــركاء أجانــــب بارزيــــن لتطويــــر حقول 
النفــــط والغــــاز الرئيســــية. ففي الشــــهر 
الماضي التقى كلاوديو ديسكالزي الرئيس 
التنفيذي لشــــركة إيني الإيطالية بنظيره 

مــــن أدنوك ســــلطان الجابر فــــي أبوظبي 
لمناقشــــة تســــريع تطوير مشــــروعي غشا 

والمنطقة البحرية 2.
ويعد غشا أكبر مشروع للغاز الطبيعي 
في العالم، ولا يشمل ذلك فقط، وإنما يضم 
أيضا حقولا أخرى أبرزها حايل وهير دلما 

وسطح وبوحصير.
ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من الحقل 
في 2025، وبســــعة إنتاج تقــــدر بنحو 1.5 
مليار قدم مكعبة يوميــــا من الغاز بحلول 

سنة 2030.
وتعــــد إينــــي صاحبــــة أكبــــر حصــــة 
أجنبية في المشــــروع الــــذي تقوده أدنوك، 
فهي تمتلك 25 في المئة، تليها وينترشــــال 
الألمانية بعشــــرة فــــي المئة، ثــــم أو.أم.في 
النمســــاوية ولوك أويل الروسية بخمسة 

في المئة لكل منها.
وتعــــزز هــــذا التوجــــه نحــــو تحقيق 
الاكتفــــاء الذاتــــي فــــي قطــــاع الغــــاز بعد 
بالمنطقــــة   2020 ســــنة  جديــــد  اكتشــــاف 
المشــــتركة بين أبوظبي ودبــــي أُطلق عليه 
اســــم حقــــل جبــــل علــــي، ويحتــــوي على 
مخــــزون ضخم يقــــدر بنحــــو 80 تريليون 
قدم مكعبة وتقدّر مســــاحته بخمسة آلاف 

كيلومتر مربع.
وتتميز إيني بصفتها المساهم الرئيسي 
فــــي المنطقــــة البحريــــة 2 ومشــــروع غشــــا 
العمــــلاق بحصة 70 في المئة، بينما تحتفظ 

شركة بي.تي.تي التايلاندية بالباقي.
وشهدت نهاية يوليو الماضي اكتشاف 
خــــزان جديــــد أعمــــق بحجــــم احتياطي 
يتراوح بــــين 1 و1.5 تريليــــون قدم مكعبة 
قياســــية مــــن الغاز الخام، وهــــو ما يصل 
تقريبا إلى ضعف حجم الحقل المكتشــــف، 

وفقا لتعليق من أدنوك في ذلك الوقت.
ويأتــــي ذلك بعد الاكتشــــاف الأول في 
فبرايــــر الماضي من منبع أقل عمقا، ليصل 
إجمالــــي الغاز في المنبعــــين إلى 2.5 و3.5 
تريليون قدم مكعبة مــــن الغاز. كما تعمل 
إينــــي ضمــــن مناطــــق بحرية أخــــرى في 

أبوظبي ورأس الخيمة.
وبالتوازي مع هــــذه المبادرات لتعزيز 
إنتاجهــــا مــــن الغــــاز، منحت أدنــــوك في 
مــــارس الماضــــي 653 مليــــون دولار مــــن 
العقود الأولية في اتفاقيات إطارية جديدة 

ستســــمح لها بحفر الآلاف من آبار النفط 
الجديدة.

شــــركات  مــــع  الاتفاقيــــات  وكانــــت 
هاليبورتــــون وورلدوايد ليمتــــد أبوظبي 
وبيكر هيوز الشــــرق الأوســــط والإمارات 
الغربيــــة لحفــــر آبــــار النفــــط وصيانتها 
والشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة 
وإمجل لخدمات حقــــول النفط، وذلك بعد 

عملية مناقصة.
وجاءت هــــذه التراخيص إثر حصول 
أدنــــوك على عقد بقيمــــة 946 مليون دولار 
لتنفيــــذ الأعمال الهندســــية والمشــــتريات 
والتشييد لمشروع التطوير المستدام لحقل 

أم الشيف الإستراتيجي.
ويقع على شركة الإنشاءات البترولية 
في الإمــــارات متابعة الإجــــراءات اللازمة 
للحفــــاظ على قــــدرة إنتاج النفــــط الخام 
البالغة 275 ألف برميل في اليوم ثم لزيادة 

الإنتاج.
وذكر موقع ”أويل برايس“ حصريا في 
أغسطس 2020 قبل وقت قصير من تطبيع 
العلاقــــات بين الإمــــارات وإســــرائيل، أن 
أدنوك أعلنت عن نقل حقوق ملكية نســــبة 
مــــن حصتين لمؤسســــة البتــــرول الوطنية 

الصينية (سي.أن.بي.سي).
وتتمثــــل تلك الحصص فــــي امتيازي 
حقلي زاكوم الســــفلي وأم الشيف ونصر 
البحريــــين فــــي أبوظبــــي إلــــى ســــينوك 
المحــــدودة التابعــــة إلــــى شــــركة الصين 

الوطنية للنفط البحري.
وشــــمل اتفاق نقل الملكية اســــتحواذ 
ســــينوك عبر سينوك هونغ كونغ القابضة 
المحــــدودة التابعة لها على نســــبة 40 في 
المئة في شــــركة بتروتشــــاينا للاســــتثمار 
الخارجــــي (الشــــرق الأوســــط) المحدودة 

المملوكة بأغلبيتها لسي.أن.بي.سي.
وهــــذه الصفقة هي المــــرة الأولى التي 
تنضم فيها شركة نفط وغاز بحرية صينية 

متخصصة إلى أي امتياز لشركة أدنوك.
فــــي  الجــــاري  النشــــاط  وانعكــــس 
امتيازات زاكوم السفلى وأم شيف ونصر 
في الوتيرة السريعة للتطوير في الامتياز 

البري في الرقعة رقم 4.
وكان ذلــــك بعــــد الكشــــف الأخير عن 
احتمــــال احتواء منطقة اكتشــــاف جديدة 
فيه علــــى احتياطيــــات قابلة للاســــترداد 
لمــــا لا يقــــل عــــن 480 مليون برميــــل، وفقا 
لمشغل الموقع شــــركة إنبكس كوربوريشن 

اليابانية.
ويستند هذا الرقم إلى معدل استرداد 
مؤقت بنسبة 40 في المئة للنفط الخام و70 

في المئة للغاز الطبيعي والمكثفات.
وبحسب أدونك يعد هذا أول اكتشاف 
مــــن نوعه فــــي الامتيــــاز البري، وتشــــير 
الدلائــــل الأولية إلــــى احتمــــال المزيد من 

الاكتشافات في الموقع.
ويرى الكاتب في موقع ”أويل برايس“ 
الأميركي سيمون واتكينز أنه من السابق 
لأوانه معرفة مــــا إذا كانت هذه المبادرات 
كافيــــة لتفادي مشــــكلات الإمــــدادات مع 
حلول فصل الشــــتاء رغــــم أن الإمارات قد 
أبرمــــت صفقات جديدة كبيــــرة مع ألمانيا 

وفرنسا مؤخرا.
وأفــــادت مصــــادر إماراتيــــة أنه عقب 
زيارات المستشــــار الألماني أولاف شــــولتز 

ووزيــــر الاقتصــــاد في حكومتــــه روبيرت 
هابــــك إلــــى أبوظبي كجــــزء مــــن اتفاقية 
جديــــدة لأمــــن الطاقة وتســــريع الصناعة 
موقعة بين الإمارات وألمانيا ستقوم أدنوك 
بتزويد شــــركة آر.دبليو.إي بشــــحنة غاز 
مســــال في أواخر 2022 لاســــتخدامها في 

محطة برونسبوتل.
وقالت المصــــادر إن أدنوك ”خصصت 
أيضا العديد من شــــحنات الغاز الطبيعي 
المسال الأخرى للزبائن الألمان للتسليم في 

عام 2023“.
وفي الوقت نفســــه وقعت شركة توتال 
إينرجيــــز الفرنســــية مؤخرا شــــراكة مع 
أدنوك تشمل التعاون في التجارة وتوريد 
المنتجات واحتجاز الكربون واســــتخدامه 

وتخزينه.
وقالت توتال وقت إبرام الشراكة إنها 
”تشــــمل تطوير مشــــاريع النفط والغاز في 
دولــــة الإمــــارات لضمان إمــــدادات الطاقة 
المســــتدامة للأسواق والمســــاهمة في أمن 

الطاقة العالمي“.
وتملك الإمــــارات أحد أكبر احتياطات 
الغــــاز في العالــــم، إذ تقدر كميــــات الغاز 
التقليــــدي فيهــــا بنحــــو 273 تريليون قدم 
مكعــــب، والغــــاز غيــــر التقليــــدي بنحــــو 
160 تريليــــون قــــدم مكعــــب، مــــا يعني أن 
 433 ســــتبلغ  الإجماليــــة  الاحتياطيــــات 

تريليون قدم مكعب.

واســــتنادا إلى بيانــــات وزارة الطاقة 
الأميركية فإن هذه الكمية ستنقل الإمارات 
من المركز الســــابع إلى السادس عالميا في 

احتياطات الغاز المؤكدة.
لكــــن البلــــد الخليجي يســــتورد جزءا 
كبيــــرا مــــن احتياجاتــــه مــــن الغــــاز من 
جارتــــه قطــــر، والتــــي تعتبــــر أحــــد أكبر 
مصــــدري الغــــاز المســــال فــــي العالم عبر 
خــــط الأنابيــــب دولفــــين، والــــذي يمكــــن 
تطويــــر  بعــــد  الضــــخ  عــــن  يتوقــــف  أن 

الاكتشافات الجديدة.
وكانــــت إمــــارة الشــــارقة قــــد أعلنت 
مؤخــــرا عــــن مقترحــــات لإطــــلاق جولــــة 
مناقصات خارجية لاكتشــــافها الجديد من 
الغاز والمكثفات في المنطقة ب التي تديرها 
إيني ومؤسسة بترول الشــــارقة الوطنية 
(سنوك)، والتي من المتوقع أن تبدأ الجولة 

مطلع 2023.
وفي أواخر 2020 اكتشــــفت الشركتان 
خــــزان ماهانــــي، وأنتج الحفــــر الأول ما 
يصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميا من 

الغاز الخفيف والمكثفات المصاحبة.
وانطلق إنتــــاج الغاز أيضا هذا العام 
مــــن بئر الغاز ماهانــــي 1، ولكن لم تصدر 
الشــــركات أي بيانات عن الحجم، رغم أن 
سنوك ذكرت أنها تواصل الحد من الإنتاج 
بأقــــل مــــن 1.4 مليــــون متر مكعــــب يوميا 
لجمع البيانات وتحديد الإمكانات الكاملة 

للخزان.

 القاهــرة - دخلـــت مصـــر فـــي جولة 
جديـــدة من خططهـــا الرامية إلى إرســـاء 
قاعـــدة لإنتـــاج الوقـــود النظيـــف ضمـــن 
إستراتيجيتها لتنويع مزيج الطاقة أسوة 
بباقي الدول التي بدأت في السير على هذا 

الدرب.
وأجـــرت المنطقـــة الاقتصاديـــة لقناة 
السويس الخميس مناقشـــات مع ممثلين 
مـــن شـــركتي ميرســـك الدنماركيـــة أكبر 
شـــركة شـــحن بحري في العالـــم وعملاق 
الطاقـــة الألمانية ســـيمنز ووزارة الكهرباء 
والصنـــدوق الســـيادي لمناقشـــة تفاصيل 
تخـــص مشـــاريع توطين صناعـــة الوقود 

الأخضر.
وتأتـــي الخطوة في إطار مـــا تقوم به 
الشـــركتان من دراســـات جـــدوى تمهيدا 
لتوقيـــع العقـــود النهائية الملزمـــة والبدء 
الفعلي للتنفيذ بعد إبرامها اتفاقيات بهذا 

الخصوص في أبريل الماضي.
وقـــال وليد جمال الدين رئيس المنطقة 
فـــي بيـــان إن ”المنطقـــة الاقتصادية تقدم 
الدعـــم الكامـــل للشـــركات الموقعـــة علـــى 
مذكـــرات التفاهم من أجـــل توطين صناعة 
الوقـــود الأخضـــر، خاصة في مـــا يتعلق 
بالدعم الفني في مرحلة دراسات الجدوى“.
وكان جمال الدين قد قال في أغسطس 
للمنطقـــة  العامـــة  ”الهيئـــة  إن  الماضـــي 
تســـتهدف  الســـويس  لقناة  الاقتصاديـــة 
خلال الفترة المقبلة توطين صناعة الوقود 
الأخضر ضمـــن 15 من القطاعـــات تعتمد 

مصر فيها عادة على الاستيراد“.
وتعكـــف القاهرة على خفـــض فاتورة 
وارداتها في وقت تعاني فيه البلاد شـــحا 
فـــي النقـــد الأجنبي مع الســـعي في نفس 
الوقت لزيـــادة صادراتها لتعزيز مواردها 

من العملة الصعبة.
وأوضـــح جمـــال الديـــن أن القطاعات 
التـــي تســـتهدفها الهيئـــة تشـــمل أيضا 
صناعـــة الألـــواح الشمســـية والخدمـــات 

اللوجستية.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ مشاريع تسهم 
في تعزيز قدرات الهيئة كمنطقة اقتصادية 
عالمية، تتضمـــن إقامة منصات للصناعات 
الصغيرة والمتوســـطة والشركات الناشئة 
ومشـــاريع البنية التحتيـــة وأخرى يجري 
والمناطق  بالموانئ  واســـتكمالها  إنشاؤها 

الصناعية.
ووقعت مصـــر، التي تســـتضيف قمة 
المناخ (كوب 27) فـــي نوفمبر المقبل، خلال 
الآونة الأخيرة سلسلة من مذكرات التفاهم 
باستخدام  الأخضر،  الهيدروجين  لمشاريع 
مصـــادر طاقة متجـــددة دون أي انبعاثات 

كربونية.
ومن بين تلك الشـــراكات مذكرة تفاهم 
مع شركة سكاتك النرويجية لإقامة منشأة 
لتصنيع الأمونيا الخضراء بســـعة مليون 
الهيدروجـــين  باســـتخدام  ســـنويًا،  طـــن 

الأخضر المنتج من الطاقة المتجددة.

وإلـــى جانب ذلك مذكـــرة تفاهم أخرى 
للتعاون مع ميرسك لإقامة مشروع لتوفير 
الطاقـــة النظيفة والوقود الأخضر بكميات 
كافيـــة للوصول إلـــى انبعاثـــات كربونية 

صفرية في الشحن البحري.
ومن المتوقع أن تقوم شـــركة ميرســـك 
بتجهيز 12 ســـفينة للعمـــل بالهيدروجين 

الأخضر.
الجهـــات  مـــن  مجموعـــة  وأبرمـــت 
الحكوميـــة والكيانـــات الاســـتثمارية في 
الربـــع الثاني من هذا العـــام مذكرة تفاهم 
لإقامة مشـــروع داخل المنطقة الاقتصادية 
لقناة السويس بالعين السخنة لإنتاج 350 
ألف طن من الوقود الأخضر سنوياً بهدف 

تموين السفن.

النفــــط  عمــــلاق  يســــتعد   - الريــاض   
الســــعودي أرامكو لطــــرح وحدته لتجارة 
النفــــط، في خطــــوة جديدة لجلــــب المزيد 
من الاســــتثمارات إلى سوق المال المحلية 
وأيضا تقوية الجدارة الائتمانية للشركة.

لوكالــــة  مطلعــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
بلومبــــرغ أن أرامكــــو ماضيــــة قدمــــا في 
خطط طرحٍ عامٍّ أوّلي لأنشطتها في تجارة 
الطاقــــة وتســــتهدف الإدراج في الرياض 

بنهاية العام الجاري أو أوائل عام 2023.
وقالــــت المصــــادرة إن الشــــركة، أكبر 
منتج للنفــــط في العالــــم، ”بصدد إضافة 
المزيــــد من البنوك إلى عملية الطرح العام 
الأولــــي، الذي قد يقدر قيمة الوحدة بأكثر 

من 30 مليار دولار“.
وأوضحت أنه لم يتــــم اتخاذ قرارات 
نهائيــــة وأن الطــــرح الأولي للشــــركة قد 
يتأجــــل أو يتم إلغاؤه إذا ســــاءت ظروف 

السوق.
وفي مايو الماضي عينت أرامكو ثلاث 
شــــركات في وول ســــتريت كمستشــــارين 
رئيســــيين لطرح أســــهم أرامكو للتجارة 

التي يرأسها محمد الملحم.
وضمن خطة لهيكلة أعمالها أسســــت 
أرامكو ذراعها للتجــــارة عام 2011، وهي 
تشتري وتبيع كل شــــيء من النفط الخام 

إلى الديزل والغاز الطبيعي المسال.
وفـــي عـــام 2020 تم تـــداول حوالـــي 
5 ملايـــين برميـــل يوميـــا مـــن الخـــام 
زيادتهـــا  وأرادت  المكـــررة،  والمنتجـــات 

إلـــى 6 ملايين بحلـــول عـــام 2023، وفقا 
الأعمال  رئيـــس  البوعينـــين،  لإبراهيـــم 
يضـــع  أن  ذلـــك  شـــأن  ومـــن  آنـــذاك. 
الشـــركة ضمـــن أكبـــر متداولـــي الطاقة 

في العالم.
الاكتتابــــات  ســــوق  أن  حــــين  وفــــي 
الأوليــــة العالمية قد عانت بســــبب ضعف 
الاقتصــــادات وارتفــــاع أســــعار الفائدة، 
لا يــــزال هنــــاك الكثيــــر من الإقبــــال على 
الصفقات في الســــعودية، وهي الأســــرع 
نموا بين مجموعة العشرين للاقتصادات 

الرئيسية.
وجذبت شــــركة الحفر العربية، وهي 
شركة خدمات حقول النفط، طلبات بقيمة 

43 مليار دولار لإدراجها هذا الشهر.
للحكومة،  المملوكــــة  أرامكو،  وتدرس 
الصفقة في وقت تسعى فيه شركات النفط 
الأخرى في الخليج العربي أيضا إلى بناء 

أعمالها التجارية.
وباعــــت الشــــركة الأم حوالــــي اثنين 
في المئة من أســــهمها في عام 2019. وكان 
هذا أكبر طرح عــــام أولي في العالم، على 
الرغم من أن العديد من كبار المســــتثمرين 
الدوليين لم يشــــتروا السهم لأنهم شعروا 

بأن الأسعار باهظة جدا.
وتضخ أرامكــــو، البالغة قيمتها أكثر 
من 2.1 تريليــــون دولار، حوالي 11 مليون 
برميل من النفط الخام يوميا في الأسواق 
الدولية، وهي الثانية بعد شــــركة أبل بين 

الشركات العالمية من حيث القيمة.

600
مليار دولار الاستثمارات التي 

تسعى الإمارة لضخها في قطاع 

الغاز والنفط بحلول 2030
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مشاريع أدنوك قد 

تساعد في تفادي 

مشكلة الإمدادات

سيمون واتكينز

و ب

بحثنا مع ميرسك 

وسيمنز خطوات إقامة 

مشاريع بالقطاع

وليد جمال الدين

ينظــــــر المحللون إلى تســــــارع وتيرة 
الصفقــــــات التي تعقدها شــــــركات 
الطاقة فــــــي أبوظبي ســــــواء في ما 
بينها أو مع شــــــركاء أجانب لزيادة 
ــــــاج الغاز على أنهــــــا نقطة تحول  إنت
لبلوغ الاكتفاء الذاتي وتحقيق منافع 
ــــــادة الصادرات وتنويع  أكبر عبر زي

الأسواق استباقا لبرد الشتاء.

جولة مصرية جديدة
لتوطين صناعة وإنتاج

الوقود النظيف

أرامكو تستعد لطرح

وحدتها لتجارة النفط

أبوظبي تستبق برد الشتاء

بزيادة إنتاج الغاز
تعزيز استثمارات القطاع يفتح الأبواب أمام تحقيق مكاسب مزدوجة

جني الأرباح لا يأتي بسهولة كما تتخيلون

حكم السيطرة
ُ
هكذا ن



10.5
في المئة سعر الفائدة الجديد 

بعدما كان عند 12 في المئة 

خلال الشهر الماضي
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 الخرطوم - حثت مجموعة من الخبراء 
الســـودانيين صانعـــي السياســـة النقدية 
فـــي بلادهـــم علـــى الإســـراع فـــي اعتماد 
إســـتراتيجية جديدة من أجل ترقية نشاط 
القطاع المصرفي حتى يحســـن وضعه لدى 

وكالات التصنيفات الائتمانية الرئيسية.
يولـــي  المركـــزي  البنـــك  أن  ورغـــم 
اهتمامـــا كبيرا بســـلامة القطـــاع في ظل 
الظروف الاقتصادية والسياســـية المتقلبة 
من خـــلال تبنّيـــه للعديد من السياســـات 
الرقابية والإشـــرافية لتحقيق الاســـتقرار 
المالـــي والمحافظة علـــى متانـــة الأصول، 
لكنـــه يحتـــاج إلى أســـاليب أكثـــر تطورا 
للارتقـــاء بـــه بمـــا يتـــلاءم مـــع الأنظمة 

والمعايير العالمية.
واعتبـــر الخبير الاقتصادي ومنســـق 
أعمال الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف 
صابر محمد الحســـن أنه يجب على البنك 
المركـــزي دعم عملية التصنيف وتشـــجيع 

البنوك والرقابة على التأمين.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
الرســـمية إلى الحســـن قوله خلال منتدى 
نظمه مركز البحوث والنشر والاستشارات 
بأكاديميـــة الســـودان فـــي وقـــت ســـابق 
هـــذا الأســـبوع بعنوان ”واقـــع التصنيف 
إن  والشـــركات“،  للمصـــارف  الائتمانـــي 
”درجـــة تصنيـــف لهـــا أبعـــاد تؤثـــر على 

البنوك“.
وأوضـــح أن البعـــد السياســـي فـــي 
عمليات التصنيف التي تقوم بها الوكالات 
خاصة الكبيرة منها، وهي موديز وفيتش 
وستاندر آند بورز، والتي تخضع للقوانين 
والسياســـات الأميركية تؤثـــر على درجة 

تصنيف أي بنك في العالم.
ويســـاعد تطوير عمل البنوك العاملة 
في الســـوق المحلية فـــي التعامل بمرونة 
أكبـــر مع النظام المالي الدولي، خاصة بعد 

سنوات من شطب اسم السودان من قائمة 
الإرهـــاب الأميركية، كما أنه سيســـهم في 

تنمية الاقتصاد وتحقيق الشمول المالي.
وتقـــول مديرة مركز البحوث والنشـــر 
إشـــراقة خطاب إن التصنيـــف الائتماني 
للمؤسســـات المالية موضوع حيوي ومهم 
لإيجاد علاقات خارجية مســـتقرة، وتأمين 
المراسلات للمؤسسات المالية لتطمئن على 

الوضع المالي في السودان.
وأكـــدت أنـــه كل مـــا كان التصنيـــف 
منفتحـــا، كل مـــا كان الوضـــع أفضل في 

التعامل مع الأسواق الخارجية.

ووفـــق الإحصائيـــات المنشـــورة على 
المنصـــة الإلكترونيـــة للمركـــزي فـــإن 31 
مصرفا تنشـــط في القطـــاع، وأكبرها بنك 
الخرطوم من حيث رأس المال بعد اندماجه 
مع بنك الإمارات والســـودان في عام 2008، 
وهـــو يتملك ميزانية ســـنوية تقدر بمليار 

دولار.
وكشـــفت مؤشـــرات حديثة أن القطاع 
المصرفي استطاع الصمود أمام التحديات 
الكبيرة وشـــهد نموا إيجابيا في النصف 
الأول مـــن هـــذا العـــام رغـــم العديـــد من 

المنغّصات.
وبحســـب بيانات المركـــزي فقد حققت 
الودائع فـــي البنوك المحلية نموا ملحوظا 
خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 
نحو 2.5 مليـــار جنيه (44.2 مليون دولار)، 
كما ارتفع رصيد تمويل المصارف بالعملة 

المحلية.

 بيــروت - بـــدأ اللبنانيـــون بجني ثمار 
الزيتـــون وســـط فرحة بموســـم وافر هذا 
العـــام، لكن ما ينغصها ارتفـــاع كلفة اليد 
العاملة وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، 

ما ينعكس زيادة كبيرة في كلفة الإنتاج.
وزراعـــة الزيتون أساســـية في البلاد 
بنحو 13.5 مليون شـــجرة تشـــكل حوالي 
5.4 فـــي المئة من مســـاحة البـــلاد البالغة 
10.4 آلاف كيلومتـــر مربـــع، وتنتـــج هـــذه 
الأشجار ســـنويا بين مئة ومئتي ألف طن 

من الزيتون.
ووفق البيانـــات الرســـمية، فإن نحو 
30 فـــي المئة من هذه المحاصيل تســـتخدم 
زيتونـــا على مائـــدة الطعام، أمـــا الباقي 
فيتم استخراج الزيت منها، حيث تتراوح 
الكمية سنويا بين 15 و25 ألف طن، يصدر 

منها نحو خمسة آلاف طن.
وتعتبـــر زراعـــة الزيتـــون مصدر رزق 
لكثير مـــن العائلات عبر بيـــع الإنتاج من 

الثمـــار والزيت، بينما تعتمـــد العديد من 
العائـــلات عليها لتأمـــين حاجتها كمؤونة 

منزلية من الزيت والزيتون.
ويشكل زيت الزيتون ركنا أساسيا في 
المطبخ اللبناني نظرا إلى دخوله في معظم 
الأطباق والأكلات، ويُقدر أن العائلة تحتاج 
ســـنويا إلى نحو 60 لتـــرا، إلا أن الارتفاع 
الكبيـــر في ســـعره قد يدفـــع البعض إلى 

التخفيف من استهلاكهم.
وفي قرية لبعا جنوب لبنان، ينشـــغل 
المزارعـــون بقطـــاف الزيتون، فيما تشـــهد 
المعاصـــر إقبالا كثيفا يعـــد الأول من نوعه 
منذ ســـنوات، مـــا يعكس وفـــرة كبيرة في 

الإنتاج لهذا العام.
وقال جـــان قزحيا وهو أحـــد مزارعي 
القريـــة لوكالـــة الأناضـــول إن ”كلفة اليد 
العاملة تضاعفت عشـــر مـــرات، فضلا عن 
غلاء الأســـمدة“، وذلك على وقع اســـتمرار 

هبوط العملة المحلية مقابل الدولار.

وأضـــاف أن ”أجـــرة العامـــل ارتفعت 
بســـعر  دولار   5.2) ليـــرة  ألـــف   50 مـــن 
الصـــرف الرســـمي) إلـــى نصـــف مليون 
ليـــرة (52 دولارا) لقـــاء قطـــف الزيتـــون. 
أمـــا ســـعر كيلو الزيتـــون فقـــد ارتفع من 
10 آلاف (1.2 دولار) إلـــى مئـــة ألـــف ليرة 

(12 دولارا)“.
وأشـــار إلى أن اســـتمرار غـــلاء زيت 
الزيتون موســـما بعد آخر، يجعل البعض 
غير قادر على شـــرائه، أو يلجأ إلى تقليل 

الكميات التي يحتاجها.
ومقارنـــة بالعام الماضي ارتفع ســـعر 
صفيحـــة ســـعة 16 كيلوغرامـــا مـــن زيت 
الزيتون مـــن مليونين إلـــى 5 ملايين ليرة 
تأثـــرا باســـتمرار هبـــوط قيمـــة العملـــة 
المحلية، فيما كان يبلغ سعرها قبيل الأزمة 

الاقتصادية 150 ألف ليرة.
وعلـــى مـــدى أكثر مـــن ثلاثـــة أعوام 
تراجعـــت قيمـــة الليـــرة مـــن 1500 ليـــرة 
للدولار الواحد إلـــى نحو 40 ألفا إثر أزمة 
اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ 

عام 2019.
لكن ســـعر الدولار في السوق الرسمية 
بحسب مصرف لبنان المركزي يبلغ ثمانية 

آلاف ليرة.
يتوجـــه  مباشـــرة،  القطـــاف  وبعـــد 
المزارعون إلى معاصر الزيتون لاستخراج 
الزيـــت منها، إلا أن كلفـــة العصر ارتفعت 
أيضـــاً لتبلـــغ 400 ألـــف ليـــرة (نحـــو 10 

دولارات) مقابل كل صفيحة زيت.
وقـــال جوزيف فـــارس صاحب إحدى 
المعاصـــر إن ”كمية المحصـــول جيدة جدا 
هذا العام، وهنـــاك إقبال كثيف على عصر 
الزيتون، ولأول مرة نشـــهد إقبالاً على هذا 

النحو منذ سنوات عديدة“.
ولفـــت إلـــى أن العديد مـــن المزارعين 
عبـــروا عـــن انزعاجهـــم من كلفـــة العصر 

التـــي تم تحديدها بـ10 دولارات للصفيحة 
الواحدة، إلا أن ارتفاع الكلفة ســـببه كلفة 
تأمين الطاقة في ظل شبه انعدام الكهرباء 

من المحطات الحكومية.

وأشـــار فارس إلى أن انقطاع الكهرباء 
يدفعهم إلى الاستعانة بالمولدات الخاصة 
حيث كلفتها مرتفعة جدا بسبب غلاء سعر 

وقود المازوت المخصص لتشغيلها.
ويعاني لبنان شـــحا في وقود تشغيل 
معامـــل الطاقـــة الكهربائيـــة نتيجـــة عدم 
وفرة النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، 
مـــا ينعكس انقطاعـــا بالتيار عـــن المنازل 

والمؤسسات لنحو 22 ساعة يوميا.
ويؤكـــد فـــارس أن بعـــض المزارعـــين 
يفضلـــون أن تمطر الســـماء فـــي أكتوبر 
الحالي قبيـــل بدء قطاف الزيتون، أملاً في 
أن تتحســـن نوعيـــة المحصـــول أكثر، بعد 

هطل الأمطار.
وفضلا عن الزيـــت، فإن المواد المتبقية 
مـــن الزيتـــون بعد عصره، تقـــوم المعاصر 
بتحويلهـــا إلـــى ”جفـــت“، وهو ما يشـــبه 
الحطب لاســـتخدامه وقودا للتدفئة في ظل 

غلاء المازوت والغاز.
ووفق فـــارس، فإن الزيتون بالنســـبة 
إليـــه ككثير مـــن اللبنانيين هـــو أكثر من 
مجـــرد مهنة، إنمـــا ثقافة وأســـلوب حياة 
ورثهـــا عـــن أجـــداده، فحتـــى لو لـــم يكن 
الموســـم مربحـــا ماديـــاً، لـــن يتخلـــى عن 

تلك المهنة.

 أنقــرة - دفع محافظ المركـــزي التركي 
شـــهاب قاوجي أوغلو السياســـة النقدية 
إلـــى مســـتويات جديـــدة مقلقـــة، بينمـــا 
يتجـــاوز التضخـــم في بعض المـــدن ومن 
بينها إســـطنبول حاجـــز المئة فـــي المئة، 
علـــى عكس ما تشـــير إليـــه الإحصائيات 

الرسمية.
النقديـــة  السياســـة  لجنـــة  وقـــررت 
بالمركـــزي الخميس خفض ســـعر الفائدة 
الأساســـية بمقدار 150 نقطة أســـاس إلى 
10.5 فـــي المئة من 12 فـــي المئة، على الرغم 
مـــن أن التضخم يفوق 83 فـــي المئة. وهذا 

الخفض أكثر من توقعات المحللين.
الذيـــن  الاقتصاديـــين  معظـــم  وكان 
رويتـــرز  وكالتـــا  آراءهـــم  اســـتطلعت 
وبلومبرغ قد توقعوا أن يتم خفض أسعار 
الفائدة إلى حـــدود 11 في المئة فقط، ولكن 
خطوة المركزي تكشـــف اندفاعة أنقرة غير 
محســـوبة العواقـــب باتجاه كبح أســـعار 
الاستهلاك القياسية، والتي قد لا تصل إلى 

أهدافها.

وجاء الخفض في ســـعر إعادة الشراء 
لأجـــل أســـبوع، بينمـــا تتســـابق البنوك 
المركزيـــة عالميا في الاتجاه الآخر لتشـــديد 
السياســـة النقدية بعدما خلفت الحرب في 
أوكرانيـــا ندوبـــا عميقة علـــى اقتصادات 
الدول التي تعاني من آثار ارتفاع أســـعار 
الغـــذاء والطاقـــة وتكاليف الشـــحن وقلة 

الإمدادات.
وتغـــرد تركيا خـــارج الســـرب مقارنة 
بالبنـــوك المركزية حول العالـــم التي ترفع 
تكاليـــف الاقتـــراض بقوة لاحتـــواء أكبر 

صدمات التضخم منذ عقود.

وقال المركزي في بيان إن “قرار خفض 
الفائـــدة جـــاء بعـــد تقييم العوامـــل التي 
تؤثر على السياســـة النقديـــة مثل الطلب 

والتضخم الأساسي والعرض“.
وأكد أنه ســـيواصل اســـتخدام جميع 
أدوات السياســـة النقدية مـــن أجل تعزيز 
الليرة و“حتى تظهر مؤشـــرات قوية على 
انخفاض دائم فـــي التضخم ويتم تحقيق 

هدف 5 في المئة على المدى المتوسط“.
وتراجعـــت الليرة إلى أدنى مســـتوى 
لهـــا على الإطلاق عنـــد 18.6 مقابل الدولار 
بعد الإعلان. وخســـرت العملة التركية 29 
فـــي المئة من قيمتها هـــذا العام، فضلا عن 
انخفـــاض بنســـبة 44 في المئة فـــي العام 

الماضي.
وبعـــد الدعـــوات المتكـــررة للرئيـــس 
أردوغـــان مؤخرا لخفض أســـعار الفائدة، 
يتوقع إبراهيم أكسوي كبير الاقتصاديين 
فـــي ذراع إدارة الأصـــول فـــي بنـــك أتش.

أس.بي.ســـي فـــي تركيا أن يكـــون تحرك 
المركزي بنفس المقدار خلال اجتماعي لجنة 

السياسة النقدية المتبقيين.
وقال فـــي تصريـــح لوكالـــة بلومبرغ 
”بعـــد اجتماع اليـــوم (الخميس) نتوقع أن 
تنخفض الفائدة إلى تسعة في المئة بحلول 

نهاية 2022“.
وخفض المركزي التركي ســـعر الفائدة 
من 15 إلى 14 في المئة في ديسمبر الماضي، 
ثم ثبتها لمدة ســـبعة أشـــهر حتـــى يوليو 
الماضـــي، ليخفـــض الفائـــدة إلـــى 13 في 
المئة في أغســـطس ثم إلى 12 في ســـبتمبر 

الماضي.
وعلــــى الرغم مــــن الارتفــــاع الأكبر في 
أســــعار المســــتهلكين منذ عــــام 1998، اتخذ 
المركزي خطوة مفاجئة باســــتئناف خفض 
أسعار الفائدة في أغسطس بعد توقف دام 
أشــــهرا، مما يشــــير إلى أن خطر التباطؤ 
الاقتصادي يستدعي خفض أسعار الفائدة.

ووصـــف صنـــاع القـــرار السياســـي 
والنقدي في تركيا ضغوط الأســـعار بأنها 
”مؤقتـــة“، وألقي باللوم عليهـــا في ارتفاع 
تكاليـــف الســـلع عالميا الناجـــم عن الغزو 

الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.
وتقـــول الحكومة إن التيســـير النقدي 
جزء مـــن البرنامـــج الاقتصـــادي الجديد 

الذي يســـعى لتعزيز النمو والاستثمارات 
والتوظيـــف وتنمية الصـــادرات من خلال 
وخاصـــة  الاقتـــراض،  تكاليـــف  خفـــض 
الصغيـــرة  والشـــركات  للمصدريـــن 

والمتوسطة الحجم.
وذكر البنك المركزي في بيانه أن اللجنة 
تراقب الأســـواق العالمية وآثـــار التضخم 
العالمـــي عـــن كثـــب، موضحـــا أن البنوك 
المركزية العالمية تشير إلى استمرار ارتفاع 

التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
تخفيـــف  عمليـــة  تبـــدأ  أن  ويتوقـــع 
التضخـــم بإعـــادة إنشـــاء بيئـــة الســـلام 
العالمـــي، جنبا إلـــى جنب مـــع الخطوات 
المتخذة بحزم لتعزيز اســـتقرار الأســـعار 

المستدام والاستقرار المالي.
لكـــن حتى قبل الحـــرب، كان التضخم 
فـــي تركيا يقترب من 50 في المئة بعد دورة 
تيسير في نهاية 2021 تقلصت فيها أسعار 

الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس.

وتجاوز نمو الأســـعار السنوي الشهر 
الماضي حدود المســـموح به بشـــكل كبير. 
وقدرهـــا المحللـــون عنـــد ما يقـــرب من 17 

ضعف الهدف الرسمي للبنك المركزي.
وتقـــول ســـيلفا بحر بازيكـــي المحللة 
الاقتصادية في بلومبرغ إيكونوميكس إن 
البنك المركزي سيواصل على الأرجح دورة 
التيســـير للوصول إلى مســـتهدف القيادة 
السياســـية المتمثـــل فـــي أســـعار الفائدة 

أحادية الرقم بحلول ديسمبر المقبل.
وأوضحت أنه قد يكون هذا هو الهدف 
الوحيد الذي يحققه البنـــك المركزي العام 

الجاري.
تدفـــق  ضمـــان  تركيـــا  وتحـــاول 
الائتمـــان مـــن خـــلال سياســـتها النقدية 
مـــن أجـــل تحريـــك الأســـواق والقطاعات 
الإنتاجيـــة ما يســـمح بتعزيز مســـتويات 
الإجمالـــي.  المحلـــي  النـــاتج  نمـــو 
وفـــي الســـنوات الماضيـــة نمـــت معدلات 

الفائدة في تركيا، منفصلة بشـــكل متزايد 
عن الظـــروف النقديـــة في جـــزء كبير من 
الاقتصـــاد، وأدّت سلســـلة ممـــا يســـميه 
المســـؤولون بالإجراءات الاحترازية الكلية 
إلى تباطؤ الإقراض مع تغييرات تنظيمية 

مثل إدخال متطلبات الضمانات.

وســـعى هـــذا النهـــج لضمـــان تدفق 
الائتمـــان إلـــى الصناعات التـــي يفضلها 
أردوغـــان الـــذي يراهـــن علـــى أن الأموال 
والاســـتثمار  الإنتاج  ســـتزيد  الرخيصـــة 

بالإضافة إلى توفير وظائف جديدة.

وأقال أردوغان أســـلاف قاوجي أوغلو 
الثلاثـــة لأنهم اتخذوا موقفـــا اعتبره غير 

تيسيري بما فيه الكفاية.
وفي حين يســـتعدّ الرئيـــس أردوغان 
للتنافس على فترة ولاية أخرى في منصبه، 
يعطي النمو على استقرار الأسعار والليرة 
الأولوية، وهـــي العملة الأســـوأ من حيث 
الأداء منذ بداية 2022 في الأسواق الناشئة 

بعد البيزو الأرجنتيني.
وإلـــى جانـــب التركيـــز علـــى إنعاش 
الاقتصـــاد، يعتقـــد أردوغـــان أن أســـعار 
الفائدة المنخفضة ســـتؤدي إلى انخفاض 
التضخـــم، وهي وجهة نظـــر تتعارض مع 
السياســـة التقليدية ولم تدعمها حتى الآن 

الأدلة في تركيا.
ومع ذلك، قال الرئيس التركي في وقت 
سابق هذا الشهر إنه ما دام رئيسا ”فسوف 
تستمر أســـعار الفائدة في الانخفاض كل 

يوم وأسبوع وشهر“.

درجة التصنيف تحدد 

مدى أفضلية التعامل 

مع الخارج

إشراقة خطاب

صه 
ّ
موسم زيتون وافر في لبنان تنغ

تكاليف الإنتاج

ضغوط سودانية لترقية

نشاط القطاع المصرفي

ذعر التضخم يزيد اندفاع تركيا نحو خفض الفائدة
البنك المركزي يفاجئ الأسواق بدورة تيسير نقدي أكبر من المتوقع لتخفيف الضغوط

التحديات أكبر بكثير من الرهانات

رجــــــح محللون أن تواصــــــل تركيا جولاتها المثيرة للجدل لخفض أســــــعار 
ــــــدة إلى خانة الآحاد خلال بقية هذا العام، في مغامرة يديرها الرئيس  الفائ
رجب طيب أردوغان لتعزيز نمو الاقتصاد قبل انتخابات يونيو المقبل، وسط 

تعاظم الشكوك في تحقيق الأهداف.

لا يهم التعب في النهاية ستجني بعض المال

10.5
في المئة معدل البطالة في 

النصف الأول من 2021 مقارنة 

مع 12.5 في المئة عام 2020

أنقرة لن تحقق أي 

هدف سوى مواصلة 

دورة التيسير

سيلفا بحر بازيكي

نتوقع خفضا جديدا 

إلى 9 في المئة بحلول 

نهاية 2022

إبراهيم أكسوي



 الريــاض - الــــذكاء الاصطناعــــي هــــو 
الرياضيــــات الجديــــدة للعالــــم. هــــذا ما 
أكده رئيس جامعة الملــــك عبدالله للعلوم 
توني تشــــان، الذي  والتقنية ”كاوســــت“ 
حرص علــــى بث الطمأنينــــة في النفوس 
مؤكــــدا أن الروبوتــــات لــــن تحــــل محــــل 
الإنسان وتلغي دوره، بل سيجعله الذكاء 
الاصطناعــــي أكثر كفاءة ويمنحه الفرصة 

ليستمتع بحياته بشكل أفضل.
جــــاء ذلك فــــي حديــــث له فــــي أولى 
حلقات برنامج ”بودكاســــت قمــــة الذكاء 
الهيئــــة  أطلقتــــه  الــــذي  الاصطناعــــي“، 
الســــعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 
”ســــدايا“؛ لتســــليط الضوء علــــى الذكاء 

خــــلال  واســــتخداماته،  الاصطناعــــي 
اســــتضافة كبــــار العلمــــاء فــــي مجالات 
التقنية، والرؤســــاء التنفيذيين للشركات 
المهتمــــة بالــــذكاء الاصطناعــــي من داخل 

المملكة وخارجها.
مـــن  عـــددا  شـــان  تونـــي  وتنـــاول 
بتقنيـــات  ترتبـــط  التـــي  الموضوعـــات 
الذكاء الاصطناعي فـــي المملكة والعالم، 
ومـــا قدمتـــه الجامعة في هـــذا الجانب 
المهـــم الذي يشـــغل اهتمـــام دول العالم، 
علاوة علـــى التقدم الحاصـــل في الذكاء 
الاصطناعـــي، وما تأثيره علـــى الأعمال 
والجوانب الإنسانية، وكيف سيؤثر على 

حياتنا.
وأكد رئيس جامعة كاوســــت أن القمة 
العالمية للذكاء الاصطناعي في نســــختها 
الثانية التي نظمتها ”ســــدايا“، كانت قمة 
فــــي منتهى الأهميــــة، واســــتثمارا كبيرا 
في الــــذكاء الاصطناعي، فضلا عن كونها 
جزءا من مســــتهدفات رؤيــــة المملكة 2030 
التي تهتم بالاستثمار في التقنية، وتنمية 
رأس المــــال البشــــري، مبينــــا أن الــــذكاء 
الاصطناعي عامل تمكين لأشــــياء أخرى، 
وله اســــتخدامات عدة فــــي مجال حياتنا 
منهــــا: التعــــرف علــــى الوجه، وتســــهيل 

مشــــروع القيادة الذاتية في المدن، وإدارة 
الأعمال خلال التعرف على العملاء بشكل 

أسرع.
وأشار إلى تأثير الذكاء الاصطناعي 
علـــى مجـــالات أخـــرى عدة فـــي حياتنا 
مثـــل: البيانات التي تعـــد النفط الجديد 
في الســـعودية ودول العالـــم المتقدم، من 
منطلق أنـــه كلما توافرت لديـــك بيانات 
ضخمـــة تمكـــن الـــذكاء الاصطناعي من 
أن يلعـــب دورا في تحســـين معالجتها، 
وعنـــد دمج البيانات مـــع تقنيات الذكاء 
علـــى  ذلـــك  سيســـاعدهم  الاصطناعـــي 

تحسين الأعمال.

وقال شــــان ”إن أكبر تقــــدم في الذكاء 
العصبية،  الشــــبكات  هــــو  الاصطناعــــي 
وتقــــدم جامعــــة كاوســــت دورات قصيرة 
للجميع تحت مســــمى أكاديميــــة جامعة 
الملك عبدالله للعلــــوم والتقنية؛ بهدف أن 
نتقدم في النظرة إلى الذكاء الاصطناعي، 
فنحن نريد أن نتطور لتحقيق الريادة في 
آخر ما توصل إليه العلم، ولا نريد شــــراء 

التقنية بل نريد اختراعها“.
وأضـــاف، لدينا مركز جديد هو مركز 
ســـدايا لأبحاث الـــذكاء الاصطناعي في 
جامعة الملـــك عبدالله للعلـــوم والتقنية، 
وســـنحضر العالم في هـــذا الفضاء إلى 
المملكـــة، ونقـــدم الســـعودية إلـــى بقية 
العالم، فالمملكة شـــاركت فـــي الكثير من 
المؤتمـــرات البحثيـــة في مجـــال الذكاء 
أفضـــل 20  مـــن  وكانـــت  الاصطناعـــي، 
بحثـــا قدم، والكثير منهـــا نتيجة لأعمال 

جامعة كاوست.

الذي   دبي - أطلق الروبــــوت ”أميكا“  
يوصــــف بأنه ”الأذكى في العالم“ رســــالة 
من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة 
موجهة إلــــى زملائه العاملين من البشــــر 
يُطمئنهــــم فيها على وظائفهم، ويؤكد لهم 
من خلالها أنه وأمثاله ليسوا قادمين إلى 
العالم لالتهام الوظائف، وإنما لمســــاعدة 

العاملين في هذه الوظائف.
وظهرت الروبوت أميكا في دبي، وهي 
إنسان آلي (روبوت) مصنوع في بريطانيا 
ويقوم بتحيــــة الزائرين في متحف عالمي 
بدبي، فيما كانت أول رســــائل أميكا بأنها 
لــــن تقوم بأخذ وظائف البشــــر وإنما هي 

موجودة لمساعدتهم في أعمالهم.

ميــــل“  ”ديلــــي  صحيفــــة  ونشــــرت 
البريطانيــــة تقريــــراً مفصــــلاً عــــن أميكا 
أشارت فيه إلى أن الروبوت أنشأته شركة 
Engineered Arts التي تتخذ من كورنويل 

في بريطانيا مقراً لها.

وأميــــكا عبارة عن روبــــوت قادر على 
الإجابة عن الأســــئلة وتقديم التوجيهات 
في متحف المستقبل بدبي، حيث تستخدم 
أميــــكا الذكاء الاصطناعــــي لتوليد الكلام 
ويمكنها صنــــع تعبيرات وجــــه مختلفة، 
مثل العبوس والابتسام والغمز ومتابعة 

الشفتين.
وبحســــب ”ديلــــي ميل“ فيمكــــن رؤية 
أميــــكا وهــــي تتحــــدث مع موظــــف آخر، 
وتحــــرك ذراعيها لأنها تعرض المســــاعدة 

في توجيه الضيوف عبر منطقة الجذب.
كمــــا تظهر أميكا في مقطع آخر يظهر 
أنها تدير علاقات الضيوف، حيث يوضح 
قدرتها على التحدث باللغتين الإنجليزية 
والعربيــــة. وتقول أميــــكا إنها تعمل فقط 
علــــى ”ثــــلاث بطاريات“، وإنها تســــتمتع 
بكونها روبوتــــاً لأنها ”لا تتقدم في العمر 

ولا تتصدع لأي تجاعيد“.
وســـتتمركز أميـــكا خـــارج معرض 
المســـتقبل في دبـــي والـــذي يعرض 50 

ابتـــكاراً تقنيـــاً يمكنهـــا حـــل تحديات 
العالم.

وكتبت الشـــركة المنتجة على موقعها 
علـــى الإنترنت أنـــه ”تم تصميـــم أميكا 
تقنيـــات  لتطويـــر  كمنصـــة  خصيصـــاً 
منصة  وهـــي  المســـتقبلية،  الروبوتـــات 
الروبـــوت المثالية للتفاعل بين الإنســـان 

والروبوت“.
وببشــــرة رمادية اللون، مع خصائص 
محايــــدة بين الجنســــين ومتعمّدة، تصف 
الشركة أميكا بأنه ”الأكثر تقدّمًا في العالم 
على شكل إنسان يمثل طليعة تكنولوجيا 

الروبوتات البشرية“.
وعبـــر بعضهم عن خوفهـــم العميق 
من نهايـــة تطور هـــذه الروبوتات حيث 
عبر أحد المتابعين عن إعجابه الشـــديد، 
وقال ”أعلـــم أنه من المفتـــرض أن نكون 
خائفـــين من الـــذكاء الاصطناعـــي، لكن 
هـــذا هـــو أول روبـــوت لم يخفنـــي. إنه 

رائع جدًا“.

وقال آخر ”إن ســــره في العيون. يسلّم 
الناس بأهميــــة العيون عندما يتعلق الأمر 
بشــــيء يجب أن يبدو على قيد الحياة. مع 
وجــــود الحركة الســــريعة والتركيز ولمعان 
العين، والاهتمام الذي يبدو أنهم يوجهونه 

إلى كل ما يلفت انتباههم… إنه عظيم“.
وفي حين أن الروبوت لا يمكنه السير 
في الوقت الحالي، تقول شركة الروبوتات 
إنها تعمل على إصدار يجعلها أكثر شبهاً 

بالبشر.
وهناك العديد من العقبات التي يجب 
التغلــــب عليهــــا قبل أن تتمكــــن أميكا من 
المشــــي. وقالت الشــــركة ”إن المشي مهمة 
صعبة بالنسبة إلى الروبوت، وعلى الرغم 
من أننــــا أجرينا بحثاً حولــــه، إلا أننا لم 

نصل إلى روبوت كامل يمشي“.
ولم تكشف شــــركة ”إنجينيرد آرتس“ 
عــــن تكلفة صنع الروبوت لأنه لا يزال قيد 
التطوير، على الرغم من أنه متاح للتأجير 
لحدث أو معرض مثل هذا الذي في دبي.

الجمعة 122022/10/21

السنة 45 العدد 12573 ذكاء اصطناعي
طمئن البشر

ُ
أذكى روبوت في العالم ي

الروبوت أميكا: اطمئنوا لن نسرق وظائفكم

يدخل  ــــــدة  الجدي التطــــــورات  مــــــع 
ــــــوت عالم الخدمــــــات المنزلية  الروب
ــــــم الصناعــــــات  بعدمــــــا دخــــــل عال
ــــــك مخاوف من  ــــــة، مثيرا بذل الثقيل
ــــــكا،  ــــــف، إلا أن أمي فقــــــدان الوظائ
الروبوت الذي وصف بـ“الأذكى“ في 
العالم، يؤكد أن الروبوتات موجودة 
لخدمة الإنســــــان ومنحــــــه الفرصة 

للاستمتاع بحياته.

أميكا: أنا هنا لمساعدتكم

قدرات الذكاء الاصطناعي على 
ابتكار أعمال فنية سواء موسيقية 

أو تشكيلية أو ملصقات تجارية أو 
حتى مقاطع فيديو ليست محل جدل أو 

تشكيك. ولكن هل العمل الفني مهارة 
فقط؟

الجواب عن هذا السؤال يعيدني 
إلى الوراء أكثر من أربعين عاما. كنت 

في عامي الأخير بكلية الفنون الجميلة 
بدمشق، أقدم مشروع تخرج في قسم 

الرسم، وكان يطلق عليه حينها اسم قسم 
التصوير.

رغم تخرجي بدرجة امتياز، إلا أن 
التعليق الوحيد الذي وجه لي من أعضاء 

لجنة التحكيم وبقي عالقا بذاكرتي هو 
لعميد الكلية الراحل محمود حماد.

اكتفى حماد، بعد أن هنأني، 
بملاحظة مقتضبة احتجت إلى سنوات 

لأدرك عمقها: ”الفن ليس مهارة“.
ولكن، لأنصار التكنولوجيا رأيا آخر، 

ويسعدهم دائما أن يثبتوا أن بإمكانهم 
خديعة خبراء الفن. وهذا ما لجأ إليه 

فريق من ”بي.بي.سي“ البريطانية.

عرض الفريق على بعض خبراء 
الفن بحي السركال أفنيو بدبي لوحة 

تمثل فتاة عربية تستظل بشجرة، رسمت 
بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي وفي 
أقل من دقيقة، بالاستعانة بالتطبيق ”ميد 

جيرني“ الذي حوّل نصا مكتوبا إلى 
لوحة فنية أصيلة. وعرض الفريق لوحة 

أخرى على الخبراء نفذها تطبيق ”دال إي 
2“ انطلاقا من بضع كلمات اقتصرت على: 
”لوحة من لوحات عصر النهضة لأم تطعم 

ابنتها بيتزا“.
لم يخبر الفريق المشاركين في 

الاستطلاع بأن العمل من صنع الذكاء 
الاصطناعي، مكتفين بسؤال واحد: ”هل 

تشتري هذه اللوحة؟“.
أغلب الخبراء قالوا إن لديهم 

استعدادا لشرائها، إذا كان السعر 
مناسبا.

لم يختلف تجار الفن حول ما إذا 
كانت اللوحة فنا قيما أم لا. فكلهم رأوا 

أنها فن متقن. مرددين عبارات مثل ”إنها 
فن رائع، واضح إنها مرسومة بإتقان، 

منفذة باحترافية، بها حكاية وإحساس 
فنان“.

بالطبع، فوجئ ”خبراء الفن“ حين 
كشف الفريق أن الذكاء الاصطناعي هو 
صاحب هذه اللوحة. وعلق أحدهم قائلا 

”أن يستطيع الذكاء الاصطناعي خلق 
إحساس لدينا فهذا تطور خطير، هذا 

شيء مختلف“.
الفن، كما همس لي محمود حماد 

قبل أكثر من أربعين عاما، ”ليس مهارة“. 
الفن ”حكاية وإحساس“.

الحكاية والإحساس هما ما منح 
لوحة ليوناردو دافنشي الموناليزا 

(جيوكاندا) قيمتها الفنية ليثار الجدل 
حولها طيلة 500 عام.

ما قيمة أعمال فان كوخ: عباد 
الشمس، حقل القمح والغربان، صورة 

وجهية، لولا الحكاية التي سبقتها 
والأحاسيس التي رافقتها.

في حقل القمح وضع فان كوخ حدا 
لحياته وإحساسه بالهزيمة والفشل بعد 

أن أنجز اللوحة، بينما الغربان تحلق 
في السماء.

وفي صورته الوجهية أخفى أذنه 
بمنديل بعد أن قطعها وقدمها هدية 
لمومس مازحته وطلبتها هدية منه.

ما قيمة أعمال تولوز لوتريك لولا 
الحكايا التي رافقتها عن حياته في 

الحي الباريسي بيجال، ونساء المولان 
روج. لقد صنع لوتريك برسومه وما 
التصق بها من حكايات مجد فرنسا.
وما قيمة نساء أفينيون ولوحة 
جورنيكا التي رسمها بيكاسو لولا 

الحكايات التي رافقتها. وما قيمة أعمال 
سيلفادور دالي وآندي وارهول وديفيد 

هوكني.. وآلاف آخرين، لولا الحكاية 
والإحساس؟

يستطيع الذكاء الاصطناعي أن 
يرسم أعمالا شبيهة بأسلوب هؤلاء 

جميعا. ولكنه لن يستطيع أن ينسج 
حول هذه الأعمال حكايا تمنحها 

الخلود.
سيحتاج الذكاء الاصطناعي أن يمهد 

لأعماله لنسيج من الحكايا والمشاعر 
والأحاسيس؛ عليه أن يعمل بحارا على 

المراكب ويعاشر نساء تاهيتي، أو يعمل 
واعظا دينيا في مناجم الفحم جنوب 

فرنسا، ليخرج من المنجم غاضبا يكاد 
أن يختنق، ويصرخ راميا ثياب الكهنوت 
جانبا ”إن المسيح يصيخ آذانا صخرية 

لهؤلاء. لا يوجد إله“.
عليه أن ينهي حياته منتحرا في 
حقول القمح، ويعمل مراسلا حربيا. 

عليه أن يتسلل خلسة تحت جنح الظلام 
ويغافل العسس ليرسم كما بانكسي.

عليه أن يعمل مغسلا للموتى قبل أن 
يكتب رائعته ”إسماعيل هاملت“.

ومثلما تستطيع أن ترسم، تستطيع 
أنظمة الذكاء تأليف كلام وموسيقى 
بأصوات تبدو طبيعية بعد أن يتم 

تلقيمها ببضع ثوانٍ من الصوت، لا جدال 
في ذلك.

تم تطوير هذه التكنولوجيا من قبل 
باحثي غوغل لتقوم بتوليد أصوات 

متنوعة، بما فيها الأصوات المعقدة مثل 
موسيقى البيانو، أو الكلام البشري، 

بطريقة تكاد تكون غير قابلة للتمييز عن 
التسجيل الأصلي.

جودة الأعمال الموسيقية والغنائية 
التي يبتكرها الذكاء الاصطناعي وصلت 
إلى درجة لا يمكن إنكارها. ولكن، إن كان 

بالإمكان تأليف مقطوعة موسيقية على 
نمط موزارت وباخ بالاستعانة بالذكاء 

الاصطناعي تحظى بالقبول. يبقى 
السؤال كيف الوصول إلى مقطوعات 
غنائية تنافس أغنية أمبريلا (مظلة) 

لريانا وجاي زي.
البعد الإنساني المتمثل في النجومية 

وأخبار المشاهير التي يتصيدها 
الباباراتزي ستبقى العنصر الحاسم في 
المنافسة بين البشر والذكاء الاصطناعي.

من دون نجم خلف الميكروفون، لن 
يستطيع الذكاء الاصطناعي تقديم عمل 

يزاحم أعمال تايلور سويفت التي يتابعها 
أكثر من 227 مليونا على إنستغرام، 

وبيونسيه الحائزة على 28 جائزة غرامي.
تستطيع تطبيقات الذكاء أن تفعل 
كل هذا وأكثر، ولكن قبل ذلك عليها أن 

تمتلك قلب بشر لتخلق أسطورتها وتمنح 
عملها الخلود.

ببشرة رمادية وخصائص 

دة، أميكا هو 
ّ
محايدة متعم

ا في 
ً
م

ّ
الروبوت الأكثر تقد

العالم على شكل إنسان، 

ويمثل طليعة تكنولوجيا 

هل تشتري هذه اللوحة؟

أي مستقبل لفن يبدعه الذكاء الاصطناعي؟

البيانات هي النفط 

الجديد في السعودية 

ودول العالم المتقدم

توني تشان

علي قاسم
كاتب سوري
قاقاسم عللي
 لنــدن - ظهر ســــتيف جوبز، مؤســــس وري

شــــركة أبــــل، وكأنه عــــاد إلــــى الحياة من 
موته بفضــــل تقنية الــــذكاء الاصطناعي، 
حيث ظهر جوبز، الذي توفي في 5 أكتوبر 
2011 بســــبب الســــرطان عن عمر 56 عامًا، 
فــــي مقابلة مزيفة من ألفهــــا إلى يائها، إذ 
كان صــــوت المحاور هو الآخر مزيفا، وهو 
مؤلف البودكاست الصوتي المعروف، جو 

روغان.
وعملــــت شــــركة توليــــف صوتي على 
استنســــاخ الــــكلام من الرجلــــين، وجعله 

وكأنه يبدو حوارا حقيقيا بينهما.
واســــتغرقت المحادثة بــــين الاثنين ما 
يزيد قليلاً عــــن 19 دقيقــــة، ناقش خلالها 
جوبز وجهــــات نظره حــــول مجموعة من 
الموضوعــــات بما في ذلــــك الدين والنجاح 
واستهلاك عقار ثنائي إيثيل أميد حمض 

الليسرجيك.
وتبــــدأ المحادثــــة المزيفة بــــين الاثنين 
بإشــــارة روغان إلى جوبز باســــم باتريك 
ســــويزي في فيلم ”الشــــبح“ ووصفه بأنه 
”ذكــــرى من الماضــــي“ ما يضحــــك الأخير، 
ليرد جوبز علــــى روغان ”كيف الحال؟ من 
الجيــــد رؤيتــــك يا صديقي.. لقــــد مر وقت 
طويــــل منذ أن كنت فــــي البرنامج.. فاتني 

هذا.. إنه أمر ممتع دائمًا“.
وتابع ”إن جمهورك يختلف كثيرا عن 
مســــتخدمي أبل العاديين، وهذا أمر جيد 

ولطيف“.

وناقش الاثنان مجموعة من المواضيع، 
بمــــا فــــي ذلــــك شــــركة أبــــل والروحانية 

والعائلة.
ورغــــم أن الأصــــوات كانــــت متقاربة 
للغاية مع أصوات الشخصين الحقيقيين، 
لكنها بــــدت في بعــــض الأحيــــان وكأنها 

روبوتية.
وتعمل تقنية الذكاء الاصطناعي على 
الاســــتعانة بكميــــات كبيرة مــــن المحتوى 
الصوتــــي لبناء صــــوت شــــبيه بالصوت 

الأصلي.
وكان هذا الأمر سهلا في حالة روغان، 
الــــذي تتوفــــر لديه مئــــات الســــاعات من 
البودكاســــت، لكن الحــــال كان مختلفا مع 
جوبز حيث ينحصــــر صوته في مقابلات 
صحافيــــة وحفــــلات إطلاق هواتــــف أبل، 

وهي محدودة على كل حال.
التي أعدت   “Play.ht” وقالــــت شــــركة
المقطع الصوتي إن آلة الذكاء الاصطناعي 
وكل  الذاتيــــة،  ســــيرته  علــــى  تدربــــت 
التســــجيلات الصوتية المتوفــــرة له على 
الإنترنــــت، حتــــى تتمكن الآلة مــــن ”إعادة 

صوته إلى الحياة“.
وأضافت الشــــركة أنهــــا تؤمن بأن كل 
أشكال المحتوى يمكن صناعتها عن طريق 
الذكاء الاصطناعي، لكن يقودها الإنسان.

إبداعــــا  الأكثــــر  العمــــل  أن  وأكــــدت 
ســــيعتمد على قدرة الإنسان على صياغة 

المحتوى المطلوب من الآلة.

رئيس كاوست: 

الذكاء الاصطناعي لن يلغي 

دور الإنسان

الذكاء الاصطناعي 

يعيد ستيف جوبز إلى الحياة

مر وقت طويل منذ أن كنت في البرنامج..

الذكاء الاصطناعي يحتاج 

أن يمهد لأعماله بنسيج من 

الحكايا والمشاعر؛ عليه أن 

يعاشر نساء تاهيتي ويتسلل 

تحت جنح الظلام، يغافل 

العسس ويرسم كما بانكسي



 عمان - بينما تزدهر حركة الترجمة إلى 
العربيـــة، لا تزال جهود ترجمـــة الكتابات 
العربيـــة نحو لغات أخـــرى قليلة لا ترتقي 
إلى خلق حـــراك فعّال ومؤثر في المشـــهد 

الفكري العربي والعالمي.
وانطلاقـــا من هـــذه النقطـــة، انعقدت 
في جامعة  ندوة ”شـــاهد على الترجمـــة“ 
إربـــد بـــالأردن حيـــث ناقـــش المتدخلـــون 
والمشـــاركون مجموعة مـــن المفاهيم حول 
تشـــخيص واقع الترجمة ومأسســـتها في 
الأردن، وســـياق الترجمة فـــي مدينة إربد، 
ودور الترجمة في بناء جســـور التواصل 
الثقافـــي بين الشـــعوب والمحافظـــة على 
روح النص وهويتـــه، وكذلك الحفاظ على 
قنـــوات التواصل بين المترجمين المحترفين 
من جهـــة وبين الأكاديميين من جهة ثانية، 

والترجمة والتعريب والمصطلحات.
وفي هذا الســـياق قالت وزيرة الثقافة 
الأردنيـــة هيفـــاء النجـــار إن الترجمة تعد 
”عملية نقل انتقائي نقدي عقلاني للمعرفة 
والثقافة، وعملية نقل روح النص وفلسفته 
وفكره“، مؤكـــدة أن موضوع الترجمة يقع 

في قلب المشروع الثقافي الأردني.
رعايتهـــا  خـــلال  النجـــار  وأشـــارت 
لفعاليـــات ندوة ”شـــاهد علـــى الترجمة“ 
التي نظمتهـــا جامعة اليرمـــوك وجمعية 
المترجمين الأردنيـــين، ضمن فعاليات إربد 
العاصمـــة العربية للثقافـــة 2022، إلى أن 
الترجمـــة جـــزء أساســـي بكل مـــا يتصل 

بالحياة الثقافية.
بدوره أكد عميد كليـــة الآداب الدكتور 
موسى الربابعة أهمية الترجمة في تفاعل 
الحضـــارات والتواصـــل بـــين الجامعات 
التعليمية، وأنها غدت شـــكلا جوهريا من 
أشـــكال المثاقفـــة التي تنفتـــح على الآخر 
لفهمـــه وإدراك عالمه وعلومه، كما أنها علم 
لا يعـــرف حـــدوده وأركانـــه إلا الذي خبر 
الترجمـــة وعانى فـــي ســـبيلها، فهي علم 

وثقافة وكنوز من المعرفة.

وأشـــار الربابعة إلى أن للترجمة دورا 
أساســـيا في حياتنا اليوميـــة لأنها قادرة 
على اختراق الجغرافيا لتصل إلى الثقافة 
والمعرفـــة عند الآخـــر، وفتح الآفـــاق أمام 
بيئات وثقافية ولغوية مجهولة، لافتا إلى 
أن المترجم ليس عبارة عن وســـيط يتعامل 

مع أنظمة لغوية، بل إنه وسيط ثقافي.

المترجمـــين  جمعيـــة  رئيـــس  وألقـــى 
الأردنيين محمد عبيدات كلمة أشـــار فيها 
إلى أن انعقاد النـــدوة جاء احتفاء باليوم 
العالمـــي للترجمة الذي يصـــادف الثلاثين 
من ســـبتمبر مـــن كل عـــام. واســـتعرض 
عبيدات نشأة جمعية المترجمين الأردنيين 

عـــام 1993 بهـــدف الارتقـــاء بالترجمة في 
الأردن مـــن خـــلال ضبـــط جودتهـــا ورفع 
كفـــاءة المترجمـــين، والعمل مـــع الجهات 
المعنيـــة لحمايـــة المترجمـــين، بالإضافـــة 
إلـــى تهيئة المترجمـــين المعتمدين، وتبادل 
بالترجمة،  الخاصـــة  والخبـــرات  المعارف 
وعقـــد النـــدوات والمؤتمـــرات العلمية في 
مجالات دراسات الترجمة للارتقاء بكفاءة 

المترجمين والأكاديميين على حدٍ سواء.
وأكد عبيـــدات أن الترجمة مثاقفة بين 
الأمم والحضارات وهي ظاهرة إنســـانية 
ووســـيلة اتصـــال بـــين الأمم والشـــعوب، 
لافتـــا إلـــى أن العـــرب قـــد ترجمـــوا عن 
اليونـــان والفـــرس والهنود، حيـــث قاموا 
بترجمة فلســـفة أرســـطو وأفلاطون وطب 
أبقراط عـــن اللغـــة اليونانيـــة، وترجموا 
عن الفارســـية كليلة ودمنة والشـــاه نامة 
الفارســـية للفردوسي، وعن الهندية الحكم 
والأمثال وعلم الأصوات، ومن جهة أخرى 
قام الغرب في العصور الوســـطى بترجمة 
الفلـــك والرياضيات والعلـــوم الأخرى عن 
اللغة العربية ومن أبرزها كتاب الطب لابن 

سينا والخوارزميات وغيرها.

 دمشــق - رغـــم أن الكتابة الســـاخرة 
ليســـت أقـــل شـــأنا مـــن التراجيديا وهي 
أســـلوب إبداعـــي يتفـــوق على غيـــره من 
بانتشـــار  ويحظـــى  الأخـــرى،  القوالـــب 
واســـعا عالميا، إلا أنها لا تحظى بانتشـــار 
واســـع عربيا، حيـــث يتجنـــب الروائيون 
والكتـــاب العرب خـــوض مغامـــرة الأدب 
الســـاخر ويتجه أغلبهم نحـــو التراجيديا 

والخيال.
وظـــل القـــارئ العربي لعقـــود يعامل 
الكتابة الأدبية الســـاخرة على أنها أعمال 
هزلية خفيفة ومسلية، لا مجال فيها لطرح 
الأفكار الجادة والرؤى العميقة والتأملات 
الملهمة، لذلك تنتظم من حين لآخر ملتقيات 
ونـــدوات مخصصة للتعريـــف بهذا الأدب 
والدعوة نحو الكتابة فيه وخوض المغامرة 
علـــه يحظـــى بالمكانة التي يســـتحقها في 

مشهد أدبي عربي بات متشابها.
وأقامـــت مؤسســـة القـــدس للثقافـــة 
والتراث في ســـوريا مؤخرا ندوة بعنوان 
”الأدب الســـاخر ودوره“ للأديب والدكتور 
محمد عامر ماردينـــي تضمنت أهمية هذا 

الأدب وضرورة الاهتمام بطرحه لأنه قريب 
من الذائقة الاجتماعية.

وبين مادريني أنه لا يعد الأدب الساخر 
صنفاً أدبيـــاً بحد ذاته، إنما هو أســـلوب 
كتابـــة يختلـــف عـــن الكتابـــة الكوميدية 
أو الفكاهيـــة من خلال تشـــخيص الواقع 
وإشكالاته ســـواء من الناحية الاجتماعية 
أو الاقتصاديـــة أو السياســـية داخل إطار 
أدبـــي باســـتخدام لغـــة ســـليمة رشـــيقة 
تحمل في طياتها جمـــال التعبير وحلاوة 

الوصف.
الأدب  لغـــة  أن  ماردينـــي  وأوضـــح 
الســـاخر تعتمـــد تقريـــب المتفرقـــات عبر 
التقاطات معبرة خاطفـــة ومباغتة، بعيداً 
عـــن الإســـهاب والإطالـــة كما هي رســـوم 
الكاريكاتير، لافتاً إلى أن الكتابة الساخرة 
هي ترويح عن النفس وتشـــخيص للوجع 
الإنســـاني، تلطـــف وتجمـــل ثقـــل الحياة 
والألم والوجع، مستشـــهداً بالأديب غسان 
كنفانـــي في قوله: ”إن الســـخرية ليســـت 
تنكيتـــاً ســـاذجاً علـــى مظاهـــر الأشـــياء 
ولكنها تشـــبه نوعـــاً خاصاً مـــن التحليل 

العميق“، لذلك إذا لم يكن للكاتب الســـاخر 
رؤيـــة ورســـالة واضحة فســـيكون حينها 

أشبه بالمهرج.

ولفـــت مارديني إلى أن الســـخرية قد 
تحث الناس على الضحك لكنها قد تدفعهم 
فـــي كثير من الأحيان للبـــكاء والرثاء على 
أحوالهـــم لأنها في بعـــض الأحيان تجمع 
بين الضحك والبـــكاء، موضحاً أن الكتابة 
الســـاخرة هـــي فـــن محفـــوف بالمخاطـــر 
والتحديـــات الصعبة وتحتـــاج إلى فضاء 
واســـع من الحريـــة، لكن علـــى الكاتب أن 
يكون حذراً فـــي طريقة إيصال فكرته التي 
يريد لأنه في صراع دائم مع مقص الرقيب 
وأن يكون في الوقت نفسه جدياً ومحترماً 

لذكاء وفطنة القارئ.
مـــن جانبـــه، أوضـــح مدير مؤسســـة 
القدس محمد أبوجبارة الـــذي أدار اللقاء 
أن الأدب الســـاخر نـــوع من أنـــواع النقد 
الاجتماعي الذي يســـاهم في تطور الرؤى 
الإنســـانية والثقافية وهـــو نافذة للأديب 
يعبر من خلالها عن أبعاد مختلفة عكسها 
خلال تعامله مع المجتمـــع، مبيناً ضرورة 
الاهتمام بالمســـتوى الفني للجنس الأدبي 
الســـاخر حتى يوازي الآداب الأخرى وقد 

يتفوق عليها.
يذكـــر أن محمـــد عامـــر ماردينـــي من 
مواليد دمشق عام 1959 وهو أديب ودكتور 
في الصيدلة وله مؤلفات عديدة أغلبها في 

الأدب الساخر.

الحرية المطلقة في ممارسة

الفنون والآداب أو حتى

خلطها وتطويعها أنتجت  

نوعا من الضبابية التي

تفتقد للمعايير الفنية

الكتابة الساخرة هي أسلوب

كتابة فيه ترويح عن

النفس وتشخيص للوجع

ل
ّ
الإنساني، تلطف وتجم

ثقل الحياة والألم والوجع

الترجمة في الأردن لا 

تحظى باهتمام رسمي 

كبير حيث تظهر الأرقام 

أن نصيب الأسد ناجم عن 

مبادرات فردية
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الماضــــي،  القــــرن  تســــعينات  حتــــى   
كانــــت الأجنــــاس الأدبيــــة والفنيــــة تأخذ 
فــــي تصنيفهــــا منحى كلاســــيكيا ثابتا لا 
يتزحزح، سواء كان ذلك في ما تقترحه من 
موضوعات أو في مــــا يتابعها ويلاحقها 

من خطاب نقدي.
كانــــت المفاهيم والتعريفات تتأســــس 
علــــى مــــا تقترحــــه أســــماء بعينهــــا من 
إنتاجات، فالشــــعر مثلا، لا بد له أن يكون 
شــــبيها بما كتبه محمد الماغوط ومحمود 
درويــــش وأدونيــــس، والروايــــة هــــي ما 
يقترحــــه جمال الغيطانــــي وغيره من بني 

جيله وممن يدور معه في نفس الفلك.

قــــس على ذلك فــــي الكتابــــة الدرامية 
للمسرح والتلفزيون، وكذلك فنون الإخراج 
والأداء، أمــــا الفنون التشــــكيلية فلا تكاد 
تبرح النســــج على منوال بعض الأســــماء 

المكررة والمكرسة.
الآن، وقد تحررت النشاطات الإبداعية 
مــــن منطق الحضانــــة وعقــــدة الوصاية، 
أصبح بإمكاننا تذوق أي أثر إبداعي دون 
الســــؤال عــــن صاحبه أو عمــــن يدين لهم 

بالولاء والانتماء المدرسي.
الجميــــع صار يمــــد خطواتــــه كيفما 
شــــاء لأن لا كســــاء لديــــه حتى يحــــدد له 
مشــــيته، إذ اختفى عهد الرواد والمعلمين، 
واحــــد  كل  فيــــه  يخــــوض  عصــــر  وبــــدأ 

تجربته بمفــــرده ودون أن يقتــــدي بأحد. 
صــــار كل صاحــــب تجربة إبداعيــــة معلم 
نفسه، فلا نماذج ولا أساتذة ولا أمثلة ولا 

من يقلدون.
هذه الحرية المطلقة في ممارسة شتى 
أنــــواع الفنــــون والآداب أو حتــــى خلطها 
وتطويعهــــا، تســــببت في غيــــاب المتابعة 
النقدية والدراسة التحليلية فأنتجت نوعا 

من الضبابية التي تفتقد المعايير الفنية.
صار بإمــــكان أي فرد أن يقدم على أي 
”فعــــل إبداعــــي“ – أو هكذا يســــميه – دون 
ضوابــــط فنيــــة أو معايير نقديــــة يلتقي 

عندها النقاد ويتفقون عليها.
جميــــل أن ينفلــــت المــــرء مــــن القيود 
الصارمة وينطلق حرا في ســــماء الإبداع، 
لكن غياب الخلفيــــات والمرجعيات يحدث 
إرباكا في التلقي فيختلط ويتشــــابه الغث 

بالسمين.
المســــألة هنــــا لا تتعلــــق بالتحرر من 
الوصايــــة الأبوية فــــي الفعــــل الإبداعي، 
وإنما بضــــرورة البحث عــــن أرضية لقاء 
تخص ذائقة التلقي وإن اختلفت مشاربها 

وتعددت.
ما ينتج اليوم من إبداعات ثقافية على 
مســــتوى العالم العربي يتميــــز بالتفاوت 
من الكم والتصنيــــف القيمي، إذ ما ينظر 
إليه في هــــذا البلد على أنــــه فعل إبداعي 
متميــــز، يزدريه المتلقي في بلد آخر وكذلك 

في زمن آخر.
كما أن هناك تفاوتــــا كبيرا في عملية 
التلقي بين جنس فني وآخر فتلقي الرواية 
والإقبــــال على قراءتها جعلا نقادا كثيرين 
يعتبرونها ديــــوان العرب الحقيقي وليس 

الشعر الذي يمعن الكثير في ازدرائه.
وفي هذا الصدد، يقول الناقد والكاتب 
فتحي عبدالســــميع إن الشــــعر يعاني من 
محــــاولات إعلاميــــة متواصلــــة لتشــــويه 
وترسيخ  الشــــعراء،  وتســــخيف  صورته، 
صورتهــــم بوصفهــــم كائنــــات نرجســــية 
هائمة، تعيش عالة على المجتمع، وظيفتها 
في الحياة هي كتابة الخطابات الغرامية، 

أو التعبيــــر عــــن الحــــب في أشــــد صوره 
سطحية وابتذالاً.

أما علــــى صعيــــد الفنــــون التعبيرية 
الأخرى فالحال ليســــت أفضــــل من علاقة 
النــــاس بالشــــعر والرواية التــــي تتطلب 
بدورها الانزواء لقراءتهــــا وكتابتها، ذلك 
أنها ليســــت من تلك الفنون التفاعلية ذات 

الصفة المنبرية والمسرحية.
علاقة الإنسان بالفنون تزداد غموضا 
وتشــــابكا كلما تشعبت أســــاليب الإنتاج 
والتلقي. وهذا الأمر لا يقتصر على العالم 
العربــــي بل فــــي العالم أجمــــع، مما جعل 
المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم 
(اليونســــكو) تنبــــه أن ليس هنــــاك فهما 
عالميــــا محددا لمفهوم الإبــــداع. إنه مفهوم 
مفتــــوح على التأويلات ابتداء من التعبير 

الفني وانتهاء بمهارات حل الإشكالات في 
إطار التنميــــة الاقتصاديــــة والاجتماعية 
المســــتدامة. ولذا، أعلنت الجمعية العامة 
يــــوم الحــــادي والعشــــرين أبريــــل يومــــا 
عالميــــا للابتــــكار والإبــــداع لإذكاء الوعي 
بدور الإبــــداع والابتكار في جميع مناحي 

التنمية البشرية.
وبالعــــودة إلــــى علاقــــة المجتمعــــات 
العربيــــة بــــالآداب والفنون، فــــإن الأمر لا 
يرتبــــط بنســــب التعلم أو الأميــــة بقدر ما 
يرتبــــط بالتقاليد المجتمعية وكذلك الوعي 
بمفهــــوم الحريــــة الفرديــــة التي تســــمح 
التقاليــــد  وكســــر  والتفــــرد  بالاختــــلاف 

السائدة.
العالم كلــــه أصبح يتجــــه نحو بدائل 
ثقافية تعكس مزاج العصر وســــلوكه، فلا 

الشــــعر ولا الرواية ولا المســــرح ظلت كما 
كانت عليه هذه الفنون فترات الاســــتقرار 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
الإحســــاس بعبثيــــة الواقــــع ومــــا آل 
إليه العالم من كــــوارث أدى إلى المزيد من 
التمزق والانحدار الأخلاقي، جعل أساليب 
التعبيــــر توغل فــــي غرابتهــــا ومجافاتها 
لأصولهــــا، مما صنــــع إرباكا فــــي حالتي 
الأداء والتلقــــي أثر على الذائقــــة النقدية 

بصفة عامة.
المشــــكلة في العالــــم العربي هي حالة 
مرعبــــة مــــن التبعيــــة الثقافيــــة ناتجــــة 
واقتصاديــــة،  سياســــية  تبعيــــات  عــــن 
والأدبــــي  الفنــــي  الإنتــــاج  جــــاء  لذلــــك 
أصيــــل.  وغيــــر  مشــــوها  مشوشــــا، 
هــــذا الارتبــــاك الفنــــي والثقافــــي جعلنا 

نشــــعر بنوع مــــن الخــــواء الذهنــــي، فلا 
نحن ظللنا على كلاســــيكيتنا في صورتها 
القديمــــة والمكررة، ولا نحــــن خضنا غمار 
التجريــــب واكتوينــــا بنــــار الحداثة، ذلك 
أن كل شــــيء لدينــــا مهجّــــن وغير ضارب 

في الأعماق.
العالــــم فقــــد عقلــــه وقلبــــه وأعصابه 
بدايــــة الألفيــــة الجديــــدة وأنشــــأ قطيعة 
معرفية ازدادت شراسة مع الثورة الرقمية 
وفرضــــت أســــاليب تعبيــــر جديــــدة، فلمَ 
نعطس نحن إذا أصيــــب الغرب الأوروبي 

والأميركي بالرشح؟
انخرطنا فــــي حداثــــة لا ننتمي إليها 
وتنتمــــي هي إلينا، فلماذا نرهق أنفســــنا 
بالأدوات وكيفية صنعها وصياغتها دون 

أن نمتلك المضامين؟

الأديب محمد مارديني: نحتاج إلى المزيد 

من الأدب الساخر لقربه من الجمهور

«شاهد على الترجمة» تشخص واقع 

الترجمة ومؤسساتها في الأردن

البدائل الثقافية الحديثة: تربكنا الأدوات وتعوزنا المضامين
اختفى عهد الرواد والمعلمين وبدأ عصر التجارب الفردية

كتابات متحررة من الضوابط الكلاسيكية

بدأ المشهد الأدبي والفكري الحديث منذ سنوات يفقد ضوابطه الكلاسيكية 
ــــــة، وصار مرتهنا لمبادرات فردية تتقوقع على قناعاتها، فتنتج مادة  التقليدي
مختلفة لا تخضع للمعايير النقدية اللازمة، وهو ما تسبب في حالة ارتباك 
ثقافي كبرى أغرقت الســــــوق بمضامين لا ترتقي إلى ما يقدم ضمن حركة 

النشر العالمي، همها الوحيد مواكبة التطور السريع.

حركة ترجمة ضعيفة مقارنة بغزارة الإنتاجمحمد مارديني كاتب مسحور بالأدب الساخر 

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 الدمام (الســعودية) - اختارت الفنانة 
التشكيلية الســـعودية مريم الشملاوي أن 
تســـتنجد بالمرأة، لتخلق منها شـــخوصا 
تعبـــر عن عوالمها الداخليـــة الذاتية منها 
والمشـــتركة مع بني جنسها ومع الإنسان 
عامـــة، وتخلق منها معرضـــا فنيا بعنوان 

”المنيفات“.
اختتـــم  الـــذي  المعـــرض  واحتـــوى 
الخميس على أربعين عمـــلاً فنيا، ثيمتها 
موائمـــة لعنـــوان المعـــرض (المنيفات)، 
معبـــرة عن المـــرأة التي تحضـــر كعنصر 
أساســـي فـــي بيـــاض لوحـــات الفنانـــة 
وبملامحها الحادة والقوية والحنونة في 
الوقت نفســـه، تلك الملامح التي تجســـد 
أحلام النســـاء التي تعانق الســـحاب رغم 

كل العوائق.
وتقـــول الفنانـــة مريم الشـــملاوي إن 
”الرســـم متنفـــس للتعبيـــر عـــن دواخلها 
والدواخل الإنســـانية بإيحـــاء الخارج لذا 
ترســـم لنفســـها كامرأة تمثل النســـاء في 
محيطها وتحاول إيصال الشعور وحالات 

النساء من خلال وجوههن“.
أحلامهـــا  ترســـم  أنهـــا  وتضيـــف 
وأحلامهن وطموحاتهن محاولة تجســـيد 
الشـــعور بملامح الوجـــوه لتعكس الصبر 
والأحـــلام .. العـــزم والإصرار والشـــموخ 
ســـعياً للوصول إلى الرفعة والمكانة التي 
تستحقها ليكتمل شكل الحياة الذي نحلم 

به جميعاً.
وعن المعـــرض الشـــخصي وطبيعته 
أوضحـــت الفنانـــة أن تجربـــة المعـــرض 
الشـــخصي المنفـــرد تختلف عـــن تجارب 
المشـــاركات الجماعيـــة الســـابقة، وتقول 
”شـــعرت خلال التجهيز بمشاعر متضاربة 

الحمـــاس،  الترقـــب،  الخـــوف،  منهـــا 
شعرت  والانطلاق.  التفاؤل،  المســـؤولية، 
بالخوف من ردة الفعل المباشـــرة للمتلقي 
والمتـــذوق الفنـــي والترقـــب والحمـــاس 
لمقابلة محبـــي الفن ومرتـــادي المعرض 
والاســـتزادة مـــن الـــرأي النقـــدي للنقاد 
والمهتمين بالفن والتفـــاؤل بأن معرضي 
هـــذا كباكـــورة معارضي الفردية ســـيمثل 
انطلاقـــة حقيقيـــة لي نحو مســـتقبل فني 

أجمل وأكثر نضجاً“.
وأوضـــح الكاتـــب حســـين الجفال أن 
الفنانة الشـــملاوي ترســـم أرواح وحالات 
النســـاء من خلال وجوههن، وهي تنتصر 
للذوات الحرة فيهن وهن يعانقن أحلامهن 

بـــلا حدود، وهـــذا هو دور الفـــن في خلق 
رؤية ما لا يرى ويعكسه لواقع عبر اللوحة، 
ليـــس تلوين مـــا نراه فقط، إنـــه حس عال 
ورهيف فـــي تعابير دقيقـــة تدركها المرأة 
دون غيرها في عوالم تعيشها هي، بعضها 

تسهل رؤيته وبعضها غائر وعميق.
وقال ”في هكذا تجربة إنســـانية يكون 
للـــون صرخة ويكون للضـــوء معان أخرى 
وفسحة للتأويل. ومنذ تنبه العالم لرسالة 
الفـــن وقدرته علـــى توصيل رســـائل على 
قدر مـــن الأهمية، أخذت بعـــض التجارب 
الواعية بهـــذا الدور علـــى عاتقها إيصال 
صوت المرأة بشكل حضاري ليكتمل شكل 
الحيـــاة ويأخذ موفور الحـــظ ويصل إلى 
حيث يراد له بتشـــكيل مجتمع متســـاوي 

الحقوق والواجبات“.

كل من زار معـــرض ”المنيفات“ يلمس 
جمـــال الألوان ورقـــة الوجـــوه واختلاف 
التعابيـــر، لكنه يجمع علـــى صوت واحد، 
نحـــن هنا أيها الإخـــوة والفنانة مريم في 
تفرد فيما تطرح من رســـالة كأنها بصوت 
عال تكرر قول محمود درويش ”حريتي أن 

أكون كما لا يريدون لي أن أكون!“.
الجدير بالذكر أن مريم الشملاوي هي 
فنانة تشـــكيلية مهتمة بالتعبير عن المرأة 
وقضاياها في لوحاتها، ودرســـت الإدارة 

والفيزياء.
المدرســـة  الشـــملاوي  واختـــارت 
التعبيرية لاكتشاف دواخل المرأة بإيحاء 
الوجـــوه  تعابيـــر  مســـتخدمة  الخـــارج، 
والأحاســـيس النفسية ليأخذ العمل الفني 
التعبيـــري المتلقي إلى منحنى شـــعوري 

مختلف.
كما شـــاركت الفنانة في عدة معارض 
فنية محليـــة وخارجية، وقدمت العديد من 
الـــدورات الفنيـــة، وحصلت علـــى عدد من 
الجوائـــز والتكريمـــات من داخـــل وخارج 

السعودية.

 لا تصغــــي إلى نــــداء الفنــــان اللبناني 
متعــــدد الوســــائط آلان فاســــويان لزيارة 
غابتــــه في صالة جانين ربيــــز إلا إن كنت 
مُستعدا لتحمًل التباس المعاني، فالغابة 
فخ. لا تصغي إلى نداء الغابة، ففي الغابة 
أنت وأحلامك المحترقة واستحالة العودة 
إلى مــــا قبل تجربة التعــــرف على الغابة، 

غابته المتكسرة.
هذا ما ستشــــعر به عند زيارة معرض 
الفنان اللبناني آلان فاسويان، الذي يقدمه 
في صالة جانين ربيز من الثاني عشر من 
أكتوبــــر حتى الخامس مــــن نوفمبر تحت 

عنوان ”في داخل غابتي المتكسرة“.
فــــي هــــذا المعــــرض، كمــــا فــــي أهم 
معارضــــه التــــي ســــبقت، يدمــــج الفنــــان 
كخيمائي بالفطرة، العســــل بمرارة العلقم 
فيصطــــاد زائري معرضه في شــــباك عالم 

تنمو فيه أغصان وأشباح وظلال أغصان 
لأشــــجار احترقت، ولكنها لا زالت تنبض 
بحياة غرائبية ببســــاطة ظاهرية مناقضة 

لمعانيها.
عالــــم حالم وكابوســــيّ فــــي الآن ذاته 
يذكّر بشــــكل كبير بعوالم القصة الخرافية 
”تــــوم الإبهــــام“، لاســــيما بأجــــواء الغابة 
المخيفــــة والجميلــــة التــــي ضــــاع فيهــــا 
صبيّ الحكايــــة وإخوته وصولا إلى قصر 
الوحش العملاق. وحش شــــره لديه سبع 
فتيات يملكن شعرا أصهب شديد الاحتدام 
تمامــــا مثل غابــــة الفنان التــــي احتفظت 
بلون الحريق حتــــى بعد الانخماد ليصير 
هو لون الغابة ولــــون العالم الذي نعيش 

فيه والمُتعايش مع وحشيته.
كمــــا يأخذنا معرضــــه التجهيزي إلى 
مشــــهد محدد ظهرت فيــــه فتيات الوحش 
نائمــــات في تناقض غرائبي مع شــــعرهن 
الأحمــــر النــــاري وغيــــر المشــــذب. وهي 
صور تجمع بين متناقضــــات: برد، ونار. 

شاعرية، ووحشية.

هــــذا الجــــوّ المُقلق، لأكثر من ســــبب، 
صاغه الفنان في نص بصري واحد ببراعة 
فائقــــة تميّز بهــــا منذ ســــنوات وحضرت 
كشرارة أولى  في معرض تجهيزي سابق 
لــــه، قدمــــه أيضا فــــي صالة جانيــــن ربيز 

وحمل عنوان ”مدينة الدجودو“.
وكمــــا القصــــص الخرافية الشــــهيرة 
احتفظ معرض آلان فاســــويان هذا كمعظم 
معارضه الســــابقة بخاصيــــة الالتباس ما 
بيــــن الواقــــع والخيال وما بيــــن المرعب 
واللطيــــف. ولكن معرضه هــــذا ومن دون 
شــــك هو الأكثر شــــاعرية حتى الآن وليس 
لأن الموقــــع الجغرافي الــــذي يتناوله هو 
غابــــة، أي مــــكان يفرض شــــاعريته لحظة 
ذكره، ولكن بســــبب كيفية إخــــراج الفنان 
لهذه الغابة إلى الوجود: مُشــــتعلة بحمرة 
لا تمــــت إلى تدرجات لــــون الدماء ولا إلى 
تداعياتــــه الداكنة المولّــــدة لأفكار الموت 
والتفحّــــم ولا إلى فعل الاحتــــراق بقدر ما 
تمت إلى زخــــم حياة حقيقيــــة ومُنتصرة 

على حارقها.
وغابـــة الفنان هنا هـــي خارج قبضة 
البشـــري. هي من صلب معنى الاحتراق 
على أنه قوة تشـــكيلية يمكن السير فيها 
والتدرج في أسرارها التي تتخطى فكرة 
الفنـــاء كمـــا يفهمها الإنســـان من خلال 

حواسه الخمس وخارج أثيرية الزمكان.
”في غابتــــي المتكســــرة“ تجهيز فني 
أقرب إلى شــــريط مُتحرك شــــديد الغرابة 
لم يكن ينقصه إلا هندسة إضاءة مناسبة 
تعتمــــد على الظلال إضافــــة إلى ما حقق 
بعضه الفنان معتمدا على الألوان الغامقة 
للمجســــمات المنمنمة، إضافة أيضا إلى 
كيفية وحيثيــــة وضعه للمنحوتات مقابل 
لوحاته التي رسم فيها مشاهد مماثلة من 
الغابة نفسها دامجا فيها ألوان الأكريليك 
مــــع مــــواد طبيعيــــة كأغصــــان أشــــجار 

محترقة.
أغلــــب الظــــن أن زائــــر المعــــرض قد 
تحوّل إلى ”توم الإبهام“ وهو يســــير دون 
هدف محدد ما بين المنحوتات الغرائبية 
لكائناتــــه البشــــرية المصنوعــــة من مادة 
الريزين الملون والبرونز وبودرة الزجاج، 
تتســــلق  لحيوانات  أخــــرى  ومنحوتــــات 
ومعظمهــــا  الدقيقــــة  الأشــــجار  أغصــــان 
بــــدا متحــــدا مع أجســــاد الأشــــجار. كلها 
حيوانات مــــن الصعب رؤيتهــــا في حالة 
هــــروب من النــــار لأن فيها مــــن الحدة في 
الخطوط المُشكلة لها ما يشي بقوة وقدرة 
علــــى الثبات وصولا إلــــى أعلى الأغصان. 
وفي ذلــــك تختلف عن الكائنات البشــــرية 
المتكســــرة حيث  ظهرت بعض الأجســــاد 
مــــن دون يد أو ذراع وبــــدت أخرى تحمل 
رأسا مقلوبا أو تحمل رأس كلب أو ثعلب 
أو ابــــن آوى، وأخرى لا تملك رأســــا. وقد 
أكثر الفنان من التنويعات ليكوّن مجموعة 
من كائنات تنتمي إلى عالم مفكك ولانهائي 

في تحولاته.
وأوضــــح الفنــــان اللبنانــــي أن فكرة 
المعــــرض كانــــت ”قبــــل انطلاق شــــرارة 

الثورة اللبنانية بأيام قليلة في عام 2019، 
قصدت تلــــك الغابــــات المحروقة ورحت 
ألملم أغصان شــــجر مكســــورة وحفنات 
من التراب الأسود. وضعتها في سيارتي 
والغضــــب يجتاحنــــي وأنا أجهــــل تماماً 
لماذا أقــــوم بذلك. وبعدها بــــدأت تتبلور 
فكرة رســــوماتي ومنحوتاتي مســــتخدماً 
فيها كل هذه الأدوات الحية والميتة معاً“.

لذلـــك عليك أيهـــا المتلقـــي أن تكون 
شبيها بالفنان آلان فاسويان، أي أن تمتلك 
نصاعـــة داخلية وطفولة لـــم تقو حرائق 
العالـــم على تقويض معالمها وظلت ترى 
في النار حياة وفي الأحمر عطر الأشجار 
النضـــر وأصـــوات الحيوانـــات الناجية 
بشـــكل من الأشـــكال. حيوانـــات متفوقة 
ومنتصرة بطبيعتهـــا البريئة على القتل 
الذي يحدثه الإنســـان، القتل على أنواعه 
الـــذي ربما يُحاســـب عليه علـــى الأرض 
وربما لا، ولكن سيحاسب عليه حتما في 

السماء.
ولعـــل أغـــرب ما فـــي المشـــهد الذي 
يقدمه لنا الفنان هو حضور الهدوء لا بل 
السكون في غابته المتكسرة والمُحتدمة 
التي تجتاحهـــا حُمرة تميل إلى برتقالية 
ألســـنة اللهـــب المتصاعـــدة وصولا إلى 
زرقة ســـماء وبحر حضرت فـــي أكثر من 
لوحة لتشـــكل خلفية لمنحوتات أشـــجار 

متفحمة.
بنـــاء علـــى ذلك يظهـــر ســـؤال بالغ 
الأهميـــة: ما هـــو المشـــهد المُحدد الذي 
أراد الفنـــان القبض عليه؟ هـــل هو أوج 
الاحتراق؟ وكيف يكـــون ذلك والتفحم قد 
انتشـــر وطال حتى الحيوانات التي بدت 
متحجـــرة، ولكن لا زالت تنبـــض بالرغم 
مـــن ذلك بالحياة؟ وهـــل يمكن منطقيا أن 
يظل الاشتعال متوقدا ومرحلة التفحّم قد 
حلّت بكل مظاهرها؟ وما سر زرقة السماء 
وقـــدرة علوّ أغصان رقيقـــة ومُحترقة في 

استقبال كائنات الغابة؟
لعـــلّ الإجابـــة تكمن فـــي أن تناقض 
الصور وانســـجامها فيما بينها في نفس 
الوقـــت يُمكن أن يؤسســـا لفكـــرة مولّدة 
لمشاهد إضافية تحتمل بدورها التأويل. 
وهـــذا ما يُشـــبه تمامـــا تناقـــض الخبر 
والصـــورة فيمـــا ذكرتـــه إحدى نشـــرات 
الأخبار المتلفزة أثناء حرائق 2019 التي 
اجتاحـــت أحراج لبنان. قـــال الخبر ”لقد 
تمت السيطرة على الحرائق“ أما الصورة 
فكانت لشجرة صنوبر انطفأت ”لوحدها“ 

لأنها انتهت من عملية احتراقها.

 الــدار البيضــاء (المغــرب) - يقدم رواق 
”لايفينـــغ فـــور آرت“ فـــي الـــدار البيضاء، 
معرضا جماعيا بمشاركة 16 فنانا يمثلون 
أســـاليب مختلفـــة من الحراك التشـــكيلي 
المغربـــي، وذلـــك تحت شـــعار ”نظرة من 

خلال الفن“.
المعرض، الذي يســـتمر حتى العاشر 
من نوفمبر المقبل، يشـــمل عددا مهما من 
الأعمال التي تعكس حساســـيات متباينة 
ورؤى فنانات وفنانين قاســـمهم المشترك 
إنتـــاج أعمـــال تفجر طاقات فنيـــة، وتعيد 

إنتاج الحياة بطريقة مغايرة.
وتعكس فكرة المعـــرض الجماعي في 
حـــد ذاتهـــا، إرادة المنظميـــن والفنانين 
من أجل منح الفن التشـــكيلي في المغرب 
نفســـا جديدا بعد أن خنقته الجائحة التي 
أشاعت الأزمات في كل مناحي الحياة بما 

فيها الحياة الفنية.
وتضم لائحة الفنانيـــن كلا من فاطمة 
الزهـــراء ووردان التـــي احتفـــت بجمـــال 
أفريقيا، وغيثة بناني التي منحت الرقص 
جمـــالا مغايرا، ثـــم جـــواد مودناني الذي 
منح معنى فنيا مغايـــرا للربيع والطبيعة 
والخيال، إضافة إلـــى خديجة كترار التي 
أضفت بريقـــا خاصا على المعمار منطلقة 

من معمار الدار البيضاء المميّز.

أمـــا الفنـــان خالـــد لعـــاولا فاحتفى 
فنيـــا بالحياة الهادئة، وليلى بنشـــقرون 
بالحنيـــن والشـــاي المغربـــي التقليدي، 
بينمـــا احتفت مريـــم بنانـــي بالفوزيون 
والـــروح، ونعيمـــة زمـــارو بنـــور القمر 
والأمـــل، ونورالديـــن بونواقص بالفرس 

والقفطان المغربي.
حيـــاة  الصقلـــي  ســـلمى  ومنحـــت 
والديزايـــن،  الزاهيـــة  للألـــوان  جديـــدة 
في حين غاصت ســـناء بـــرادة في عوالم 
الـــزواج والصحراء، بينما أعادت ســـناء 
زاكوري تشكيل جسم الإنسان ومشاعره، 
وركزت ســـناء غزاوي ديدي على الحكمة 

والموسيقى.
واحتفت ســـهام الدمناتي بالمرأة في 
مختلف تمظهراتهـــا، كما حضرت المرأة 
الحامـــل في بعـــض أعمال زينـــب زياد، 
بينمـــا أعاد يوســـف لاميما رســـم بعض 

عوالم موسيقى قناوة.
وتقدم الأعمال المعروضة نظرة على 
تجارب مختلفـــة من التشـــكيل المغربي 
لكنها تجـــارب وإن تنوعـــت وبنيت على 
أســـاليب ومدارس متنوعة تظل تستلهم 
مواضيعها من المغرب وحضارته وتراثه 
ومظاهـــر الحيـــاة الاجتماعيـــة والهوية 

الثقافية الجماعية.

{نظرة من خلال الفن} 

على أعمال فنانين مغاربة

الفنانة ترسم أحلامها 

وأحلام النساء محاولة 

تجسيد الشعور بملامح 

الوجوه ليكتمل شكل 

الحياة الذي نحلم به

اللبناني آلان فاسويان 

يحملنا نحو غابة من المعاني الملتبسة

عالم حالم وكابوسي يستقي شخوصه وأحداثه من الواقع والخيال

يسافر الفنان اللبناني آلان فاسويان بمتأملي لوحات معرضه الجديد نحو 
غابته المتكســــــرة، التي تحترق بكل مــــــا فيها لكنها تحافظ على كل مقومات 
الحياة في داخلها، فتبدو صورة بصرية أعاد الفنان تشــــــكيلها عن بيروت 
ــــــق التي اجتاحته في العام 2019، فأكلت الشــــــجر ومهدت  ولبنان والحرائ

لحرائق أخرى طالت معالم الحياة بالكامل.

مريم الشملاوي تستنجد 

بالمرأة للتعبير عن دواخلها

وجوه مغربية كائنات ولدت من غابة فاسويان 
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

غابات تعيد إحياء نفسها

{في غابتي المتكسرة} 

تجهيز فني أقرب إلى 

تحرك شديد 
ُ
شريط م

الغرابة لم يكن ينقصه إلا 

هندسة إضاءة مناسبة



 تونــس - صار ملتقى عليســــة الدولي 
للمبدعات العربيات تقليدا سنويا تنتظره 
التونســــيات  والمبدعــــات  الشــــاعرات 
والعربيــــات، حيث أصبــــح بمثابة امتداد 
لنضالاتهــــن التي يخضنها فــــي مختلف 
والثقافيــــة  الاجتماعيــــة  المجــــالات 
والسياســــية، ويحتفي كل عام بتجاربهن 
وبنضــــوج هــــذه التجــــارب باعتبارهــــن 
مبدعات يســــتخدمن القلم سلاحا للتعبير 

عن هواجســــهن وقضاياهن المشتركة في 
عالم كثير التشابه.

لملتقى  الخامســــة  الــــدورة  وتنعقــــد 
عليســــة الدولي للمبدعــــات العربيات في 
تونــــس تحــــت شــــعار ”تونــــس عاصمة 
المبدعــــات“، وذلــــك مــــن العشــــرين حتى 

الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري.
وتشــــارك في هذه الدورة مبدعات من 
دول عربيــــة أبرزهــــا ليبيــــا التي تحضر 

بمشاركة الشاعرتين خلود الفلاح وحليمة 
الصــــادق العايب، والمغــــرب الذي تمثله 
الشــــاعرة ليلى نســــيمي ومحمد شخمان 

رئيس المركز المغربي للثقافة والإبداع.
كما يشارك الشاعر الجزائري يوسف 
شــــقرة والشــــاعرة ناريمــــان علــــوش من 
لبنــــان، أما اليونــــان فهي ضيفة شــــرف 
الدورة الخامســــة وتمثلها الشــــاعرة فولا 

ميمو.

وتمثـــل تونـــس، الدولـــة المضيفة، 
مجموعـــة مـــن الشـــاعرات علـــى غـــرار 
الثريا رمضان وسلوى البحري وماجدة 
الظاهري وفضة خليفة وسلوى الرابحي، 
وجميعهـــن ســـتخصص لهـــن مداخلات 
شـــعرية فردية، وبالإضافة إلى القراءات 
الشـــعرية تُقـــدم مجموعة مـــن اللقاءات 
العلميـــة والنـــدوات محورهـــا ”الثقافي 

والنضالي في الأدب النسوي“.
وتعوّد الملتقى على تنظيمه ندوتين 
فكريتيـــن فـــي كل دورة، وقـــد خصصت 
الندوة الفكرية الثانية لمناقشة موضوع 
”المجتمـــع المدنـــي والـــدور الريـــادي 
للمـــرأة“. أمـــا النـــدوة الفكريـــة الثالثة 
فخصصـــت للإعلام الثقافـــي حيث تضم 
شـــهادات حيـــة وتجـــارب لصحافييـــن 

مختصين في الشأن الثقافي.
وغيـــر بعيـــد عـــن الشـــعر يحتفـــي 
الملتقـــى الفنـــي بالشـــاعرة التونســـية 
فاطمـــة بـــن فضيلـــة، التـــي توفيت في 
ســـبتمبر الماضي بعد صراع ”شـــعري“ 
وجســـدي مع مرض السرطان، وخصص 
لها معلقـــة دورته الخامســـة لتتوســـط 

صورتها برنامج التظاهرة.
مـــن  مجموعـــة  الملتقـــى  ويكـــرم 
والعربيـــات،  التونســـيات  الشـــاعرات 
لكنـــه خصـــص الحيّز الأكبـــر للمناضلة 
الفلســـطينية ليلـــى خالـــد التـــي تعرف 
بنشـــاطها الاجتماعي والسياسي الكبير 
دفاعـــا عـــن قضيـــة شـــعبها وبلادهـــا، 
وأســـهمت خلال عقود في نقل النشـــاط 
النســـائي الفلســـطيني النضالـــي إلـــى 
ميادين غير مســـبوقة بوحـــي تجربتها 
الشـــخصية إثـــر هجرتها القســـرية من 
مســـقط رأســـها ومســـاهمتها الفعّالـــة 
في عدة مجـــالات اجتماعية وإنســـانية 
وسياســـية خدمةً لقضيتهـــا ودفاعا عن 

حقوق الإنسان.

ولا يكتفــــي الملتقى بتســــليط الضوء 
على الإبداعات الأدبية والشــــعرية، وإنما 
والتجــــارب  بالموســــيقى  أيضــــا  يهتــــم 
الموســــيقية المجددة في الدول العربية، 
لذلــــك ينظم حفلا للفنانة الســــورية ليندا 
بيطار، التــــي عرفها الجمهور العربي في 
حفلاتهــــا مع زيــــاد الرحباني ومارســــيل 
خليفــــة وكانــــت في الســــابق مــــن كورال 

الفنانة فيروز.

وقـــد اشـــتهرت لينـــدا بيطـــار فـــي 
السنوات الأخيرة عربيا بأدائها لأغنيات 
فيـــروز وأســـمهان، وشـــاركت فـــي عدة 

مهرجانـــات وهـــي عنصـــر مـــن عناصر 
مجموعة من الفرق على غرار ”جســـور“ 
و“طرب“  الشرقية“  الأوركسترا  و“وجوه 

و“أوركسترا زرياب“.
وقالت بيطار إن برنامج الحفل الذي 
ا حيث أن  ستقدمه سيكون معظمه سوريًّ
كل مشـــارك في الملتقى يعبر بمشاركته 
عـــن هويته، مشـــددة على أنهـــا ملتزمة 
والموشـــحات  الســـوري  التراث  بتقديم 
السورية بالإضافة إلى إنتاجها الخاص.
ويذكـــر أن ملتقـــى عليســـة الدولـــي 
للمبدعـــات العربيـــات أسســـه الشـــاعر 
التونســـي عادل الجريـــدي، حيث راهن 
لصـــوت  الانتصـــار  علـــى  خلالـــه  مـــن 
المـــرأة الشـــاعرة دون تحديـــد انتمائها 
الجغرافـــي، ودون التزامهـــا الصمت في 
وجه التغيرات الاجتماعية والسياســـية 

المتسارعة من حولنا.
ويقـــول الجريدي إن فكـــرة الملتقى 
كانت ”وليدة المتغيرات على المســـتوى 
الوطنـــي والإقليمي، وبعد ظهور نتوءات 
وظواهر مهددة للمـــرأة المبدعة. وهدفه 
من الملتقى الأساسي هو توجيه رسائل 
طمأنـــة للمبدعيـــن وخاصـــة المبدعات 
من خـــارج تونس والتســـويق للمخزون 
الإبداعـــي التونســـي محليـــا وخارجيا، 
بالإضافـــة إلـــى دعـــم حـــق المـــرأة في 
الممارسة الإبداعية دون ضغوط أخلاقية 
ومزيـــد التعريـــف بإنجازاتها وتشـــبيك 
مـــن  والاســـتفادة  الثقافيـــة  العلاقـــات 

التجارب العربية والعالمية الأخرى“.
الـــدورة  منـــذ  الجريـــدي  ويشـــدد 
التأسيســـية للملتقـــى علـــى أن الملتقى 
”جاء ليحتفي بنضالات النســـاء ويقدمها 

للقـــارئ والجمهـــور، إيمانـــا بـــأنّ الفن 
أفضل الســـبل للدفاع عن حقوق النساء 
وهـــو أيضا أجمل الطـــرق للتعريف بهنّ 

وبإنجازاتهنّ“.

 القاهــرة - فـــي المرة الأولـــى التي 
يحصـــل فيهـــا الفنـــان المصـــري خالد 
الصاوي على البطولة المطلقة في عمل 
درامـــي، اســـتحوذ على جـــزء كبير من 
القصـــة المركبة التي عالجها مسلســـل 
”أعمل إيه“، وتحول الفنانون والفنانات 
إلـــى عناصر هامشـــية أو مســـاعدة في 
أحسن الأحوال، ما جعل الصاوي جوهر 
العمـــل ومحـــوره ومـــلاذه فـــي البداية 

والنهاية.
بدأ عرض المسلســـل على قناة ”دي 
وكثر الحديث عنه على مواقع  إم ســـي“ 
حلقاتـــه  لأن  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
التـــي يبلغ عددها ثلاثيـــن حلقة تحظى 
بتطورات درامية متشعبة، فما إن يخرج 
خالـــد الصـــاوي -يلعـــب دور عبداللـــه 
الفولاني، وهو مهندس صوت يعمل في 
قطاع الهندســـة الإذاعية باتحاد الإذاعة 
والتلفزيـــون المصري (ماســـبيرو)- من 
مشكلة حتى يدخل في أخرى، في مشاهد 
أشـــبه بالدراما الاجتماعيـــة التي يمكن 
وصفهـــا بـ“العنقودية“ لأنهـــا لا تنتهي 

تقريبا، وكأن الرجل كتب عليه أن يعيش 
حالة تعب مستمرة.

وتم اختيار قطاع الهندســـة الإذاعية 
في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المصري 
"ماسبيرو" كنوع من الرمزية التاريخية، 
النوســـتالجيا، والإيحـــاء بأنـــه المكان 
الـــذي خرجت منـــه المواهـــب ونجحت 
في أن تجد فرصا فـــي محطات وقنوات 

أخرى لما تملكه من كفاءة نادرة.

أسرة مترابطة

حـــاول المخـــرج أحمـــد عبدالحميد 
توظيـــف القصـــة التـــي كتبهـــا محمد 
الحناوي في تســـليط الضوء على بعض 
المشـــاكل الاجتماعيـــة من خـــلال حياة 
أســـرة مصرية من الطبقة المتوســـطة، 
تتكون من أب قام بـــدوره الصاوي، وأم 
جسدتها صابرين في دور مديرة مدرسة 
تواجه الفســـاد، وأربع فتيات في مراحل 
عمريـــة مختلفة، جرى اختيار اســـم كل 
منهن على اســـم مطربة؛ شادية وفيروز 
ونجاة وفايزة، كدلالـــة على الحنين إلى 

الماضي.
ويشـــبه عبدالله الفولاني الكثير من 
الآباء في مصـــر، منكفئا حول أســـرته، 
وحـــل  همومهـــا  بمتابعـــة  ومشـــغولا 
مشـــاكلها، ومخلصا في عمله بالهندسة 
الإذاعيـــة، ويذهـــب إلـــى منزلـــه بمجرد 
الانتهـــاء منـــه كدليل علـــى الوفاء. وهو 
حريص على توفير حياة كريمة لأســـرته 
المترابطـــة وحصـــول جميـــع أفرادهـــا 
على مســـتوى جيد مـــن التعليم يؤهلهم 
للانخراط في الحياة وسوق العمل وفقا 
لقيم حرص على أن يغرســـها في وجدان 

بناته وعقولهن.
ولـــكل فتـــاة مـــن الفتيـــات الأربـــع 
شـــخصية مســـتقلة وعالـــم مختلف من 
الاهتمامـــات، لكن هـــوى الأب كان قريبا 
مـــن إحداهن أكثـــر، وهو شـــعور ولّدته 
الفطرية،  الشـــخصية  التصرفات  بعض 
حيـــث يجد الفولانـــي أن ابنته شـــادية 
-التي تعمـــل في مجال الإعـــلام وقامت 
بدورها نـــور إيهاب- هي الأقـــرب إليه، 
ما يثير حفيظة ابنتـــه فايزة التي قامت 

بدورها إيمي الجندي.

وقـــدم الصـــاوي صـــورة ثنائية عن 
الرجـــل الطيـــب والشـــرير، أو الحنون 
والشرس؛ فهو مخلص لكل القيم النبيلة 
ومتمسك بتطبيقها، غير أن حظه العاثر 
يورطه في الكثير من المشاكل مع البيئة 
المحيطة بـــه، وما يكتنفهـــا من مواقف 
إنســـانية. وتلعـــب الصدفـــة دورا فـــي 
توريطه بشكل يظهر فيه كأنه من المقرر 
أن يواجه مشـــكلة مع كل شخص يقابله 

أو أثناء أي عمل يقوم به.
وقد وضع المؤلـــف محمد الحناوي 
سلســـلة من المواقف التي تؤكد ســـوء 
حظ الفولاني؛ فعندما تستضيف الإذاعة 
ســـيدة اشتبك معها وتقوم بدورها نهال 
عنبر، يذهب هو ليكون مهندس الصوت 
فـــي هـــذه الحلقة بدلا مـــن صديقه الذي 
اعتـــذر فجأة، ومن كثرة تعـــب الفولاني 
يغلبه النعاس أثناء الاستراحة وتتحدث 
نهـــال عنبر عن أمور شـــخصية فاضحة 
مع المذيعة وتذاع على الهواء مباشرة، 

وتتصور أنه كان يقصد فضحها.
وكان يمكن تقبل الموقف على سبيل 
رفة والغرابة والكوميديا، لكنه يتكرر  الطُّ
بالوتيـــرة نفســـها؛ فعندمـــا ذهـــب إلى 
بلطجي ظلـــم زوجته التي تعمل والدتها 
خادمـــة في منزلـــه يجده مقتـــولا، ويتم 
القبض عليه بتهمة القتل، وعندما ذهب 

إلى بنته في النادي يتورط في مشاجرة 
مع حارس الأمن الذي يدس له المخدرات 
فـــي جيبه بـــلا معرفـــة مســـبقة ويأتي 

البوليس فجأة ويلقي عليه القبض.

رجل يتآمر عليه الناس

ظلت هـــذه السلســـلة مـــن الأحداث 
تطارد عبداللـــه الفولاني الـــذي يتخيل 
المشـــاهد أحيانـــا أنه ”ســـوبر مان“ أو 
مبعـــوث العناية الإلهيـــة لرفع الظلم عن 
الناس، أو الرجل الذي يتآمر عليه العالم 
كله؛ فأينما يذهب يجد في طريقه مشكلة 
أو ورطة، يخرج منها في النهاية، لكنها 
تســـتغرق زمنا من الأحداث، في محاولة 
من طاقم العمل لزيادة عدد الحلقات، لأن 
القصة في جوهرها يمكن اختصارها في 

عشر حلقات أو أقل.
كمـــا أن أداء الفنان خالـــد الصاوي 
جـــاء مختلفا عن الكثير من الأدوار التي 
قدمها في السينما والتلفزيون سابقا؛ إذ 
أثـــر الوزن الزائد الـــذي ظهر به -والذي 
قيـــل إنه أصابه بســـبب المـــرض- على 
الأداء العام فـــي التمثيل والصوت، وإن 
حـــاول أن يكـــون طبيعيـــا وشـــابا عبر 
الملابـــس ”الكاجوال“ التي كان يرتديها 

لتوحي بأنه خفيف الحركة.

وعزفـــت المعالجة الدرامية على وتر 
التشـــويق والكوميديـــا، وتعمد المؤلف 
انتقاء عناصر الإثارة في المواقف التي 
يواجههـــا الفولانـــي وبناتـــه، وتتقاطع 
جميعها مع الواقع الاجتماعي في مصر 
وإن لم تكـــن تفاصيلها مترابطة بصورة 
جيـــدة إلـــى درجـــة أن الجمهـــور صار 
ينتظر حدثا غير طبيعي أو مشـــكلة في 
كل خطـــوة يقوم بها عبداللـــه الفولاني، 
فالكثافة التي ظهـــرت بها هذه المواقف 

جعلته مخلوقا سيء الحظ على الدوام.
الكثير  وحوى مسلســـل ”أعمل إيه“ 
من الدروس عند استعراض جوانب من 
تصرفات بنـــات الفولاني مـــع المواقف 
الصعبة، وهـــي طريقة دراميـــة جذابة، 
وانطـــوت علـــى البعـــض مـــن قصـــص 
لأن  الخجولـــة،  والرومانســـية  الحـــب 
العمـــل اجتماعـــي وموجه إلـــى جميع 
أفراد الأســـرة، وكان حريصا على إظهار 
العلاقـــات  فـــي  الإيجابيـــة  المكونـــات 
المتوســـط  الطبقـــة  داخـــل  الأســـرية 
وتعاملاتهـــا، حتـــى الظواهر الســـلبية 
التي رصدها لا تخلو من العبر المفيدة.

ربما يكون اســـم العمـــل ”أعمل إيه“ 
معبرا عن مجموعة المآزق التي واجهها 
عبدالله الفولاني، وبدت الحيرة واضحة 
فـــي العنـــوان، ويمكـــن فهمهـــا على أن 

الرجـــل ليس له ذنب فـــي ما يواجهه من 
مشاكل أو كأنها فرضت عليه، والمطلوب 
عدم الاعتـــراض والتعامل معها بمرونة 
ليتمكـــن مـــن إيجاد حـــل مناســـب لها، 
خاصـــة أنها لم تقف عند حد أو ســـقف 
معيـــن، حيث فاقت الكثير من التوقعات، 
وجمـــع المؤلـــف عـــددا مـــن المشـــاكل 
التقليدية وتـــرك الصاوي يضع الطريقة 

المناسبة لتجاوزها.
وانتقلـــت صابريـــن في هـــذا العمل 
إلى دور الســـيدة العاملة الشريفة وربة 
المنـــزل الحريصـــة على تربيـــة بناتها 
بصورة حســـنة، وهو اختيار مناســـب 
للمرحلـــة العمرية التي تمر بها وفرضت 
عليها أن تكون متســـقة مع نفســـها، فقد 
تخطـــت دور الفتاة ”الدلوعـــة“، وعليها 
أن تنتبه خوفا من حصرها فنيا في دور 

الأم بعد إجادتها في ”أعمل إيه“.
وكان يمكـــن أن يصبـــح العمل أكثر 
تأثيـــرا وانتشـــار لو أن الحبكـــة الفنية 
جاءت أشد تماسكا، ولو تم منح الشباب 
والفتيات وكل من شـــارك في المسلسل 
مســـاحة أكبـــر؛ لأن لـــدى كل منهم طاقة 
كان يمكن أن يســـتثمرها المخرج بشكل 
أفضل، فتســـهم في تخفيـــف العبء عن 
خالـــد الصـــاوي الـــذي أصبـــح عنصرا 

مشتركا في غالبية مشاهد المسلسل.

فنون
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مسلسل {أعمل إيه} كان 

يمكن أن يبدو أكثر تأثيرا 

وانتشارا لو كانت الحبكة 

الفنية أشد تماسكا وفسح 

المجال للشباب

�

الملتقى الفني يحتفي أيضا 

بالشاعرة التونسية فاطمة 

بن فضيلة، التي توفيت بعد 

صراع {شعري} وجسدي 

مع مرض السرطان

�

مسلسل {أعمل إيه}.. محاكاة عنقودية لمشاكل أسرة مصرية
معالجة درامية تعزف على وتر التشويق والكوميديا بلا قاعدة فنية

ــــــي ترصد بعضا من تفاصيل  ــــــت المواضيع والحكايات الاجتماعية الت أثبت
حياة الطبقة المتوســــــطة في مصر، أنها ســــــبب في نجاح الأعمال الدرامية 
المنتجة مؤخرا ومنها مسلســــــل ”أعمل إيه“ الذي قدم خالد الصاوي بشكل 
جديد بينما تغافل عن منح مساحة أكبر للشباب ما حرمه من تحقيق نجاح 

وانتشار كبيرين.

ملتقى يعزز حضور المرأة فنيا

{تونس عاصمة الفنون} ملتقى عليسة للمبدعات يحتفي بـ

حكايات قريبة من أوضاع العائلات المصرية



 بغداد - أثارت تغريدة للنائبة العراقية 
حنان الفتلاوي على حســـابها على تويتر، 
شـــكرت فيها وزارة التربية على ”تضمين 
تضحيات الحشـــد الشـــعبي ضمن المنهج 
الدراســـي“، جـــدلا إلكترونيا واســـعا في 

العراق. وقالت الفتلاوي في تغريدتها:

ويتعلـــق الأمـــر بالمنهـــج الجديد لمادة 
اللغة العربية للصف الســـادس الإعدادي، 
وألفه ستة من الأساتذة على رأسهم وكيل 
وزارة التربيـــة للشـــؤون العلميـــة عـــادل 

البصيصي.
وســـخر مغرد مـــن تغريـــدة الفتلاوي 

قائلا:

فـــي  بارعـــين  العراقيـــون  وأصبـــح 
الكوميديا السوداء. ويرجع البعض إقبال 
الجمهور العراقي على السخرية والفكاهة 
إلـــى ما يراه نوعا من الســـخط العام على 
العلاقة المختلة بين المواطنين والسلطات، 
وعلى الانقســـامات المجتمعيـــة والطائفية 

التي تعاني منها البلاد. 
وتساءل آخر:

ويقصد بـ“تضحيات الحشد في الدفاع 
عن العراق“ عندما تعرض البلد إلى هجوم 
واسع شـــنه تنظيم داعش بدءا من صيف 
2014 وانتهى باحتلاله ثلث أراضي البلاد.

وبالرغـــم مـــن أن الجانـــب الأكبر من 
معارك طرد التنظيم خلال الأعوام اللاحقة 
خاضته قوات الجيش والشرطة العراقية، 
بمعونـــة التحالـــف الدولـــي الـــذي تقوده 
الولايـــات المتحـــدة، إلا أن الإعلام الولائي 
العراقي الذي تســـيطر عليه إيران ســـرق 
الأضواء لصالح الحشـــد الشعبي، مفضلا 

تقديم ســـردية طائفية تحصر المعركة بين 
داعش السني والحشـــد الشعبي الشيعي 
على الســـردية الوطنية الموضوعية لمعركة 
وقعت بين دولة وتنظيم مسلّح بالغ التشدّد 
والدموية. وتستند سردية الحشد الشعبي 
الطائفيـــة إلى فكـــرة خياليـــة، مفادها أن 
إيران ساعدت العراق مجانا خلال تعرضه 

لهجوم داعش.
لكـــن وثائـــق وزارة الدفـــاع العراقية 
تؤكد أن بغداد دفعت قيمة جميع الأسلحة 
والذخائر التي استوردتها من إيران خلال 

حقبة الحرب ضدّ التنظيم.
وتســــعى إيــــران لتكريــــس فكــــرة أن 
الحشد الشعبي هو المظلة الأمنية لشيعة 

العراق. 
وقال حساب:

وقالت كاتبة:

وتساءلت:

وتابعت:

وعلق مغرد:

وقال آخر:

وفي سياق آخر، دعا مغردون الفتلاوي 
إلى عدم الاســـتعجال في توجيه الشـــكر، 
وقالـــوا إن ”علـــى وزارة التربيـــة توفيـــر 
مدارس كافية لاستيعاب أعداد الطلاب أولا 
قبـــل أن تزرع ألغام الطائفيـــة في المناهج 

الدراسية“.
ومن باب التأييد، طالب تعليق بإدراج 
الحشـــد ليس في ”درس المطالعة فقط، بل 
يتعدى ذلـــك إلى قصائد للحفظ وأمثلة في 

الإعراب ومسائل الرياضيات“.
وأشـــاد مدير عـــام التربيـــة والتعليم 
في هيئة الحشـــد الشعبي حسين البخاتي 
في المناهج  بإدراج ”موضوعات الحشـــد“ 

الرسمية للوزارة.
وكانت هيئة الحشد الشعبي قد كشفت 
فـــي نوفمبر العام 2020، عن تشـــكيل لجنة 
لتضمـــين موضوعات حول الحشـــد ضمن 
مناهـــج وزارة التربية.كمـــا أعلـــن النائب 
في البرلمان الســـابق عن كتلة ”صادقون“، 
حســـن ســـالم، في يونيـــو 2021 مخاطبته 
وزارة التربية لتضمين المناهج الدراســـية 
فتوى ”الجهـــاد الكفائـــي“، التي أصدرها 
المرجع الشـــيعي الأعلى علي السيستاني 
عـــام 2014 وتأســـس بموجبهـــا الحشـــد 
الشـــعبي، بالإضافـــة إلى قصـــص معارك 
وعمليات الحشـــد. وتتبع كتلة ”صادقون“ 
المنضوية ضمن  ميليشـــيا ”عصائب أهل“ 
هيئة الحشد الشعبي. ثم عاد يوم 3 أكتوبر 

ليذكر الحكومة في تغريدة:

ويبدي طيف واســـع من رجـــال الفكر 
والثقافة العراقيين، لاسيما من لهم صلات 
مباشـــرة بقطـــاع التعليم، قلقـــا بالغا من 
المحـــاولات المتزايـــدة للأحـــزاب الدينيـــة 
والميليشيات المرتبطة بها لاختراق المجال 
التعليمـــي والتربـــوي، ما ســـيمثّل قضاء 

نهائيا على أمل إقامة الدولة المدنية.

 أنقــرة - تواجه قناة تلفزيونية تركية 
خطر الإغلاق بســـبب عقوبـــات المجلس 
الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا ”أر.

تي.يو.كـــي“ التي فرضها علـــى ”تيلي1“ 
لانتقادها المجلس الإسلامي الأعلى.

التلفزيونية،  ”تيلـــي1“  قنـــاة  وتلقت 
ذات التوجـــه الناقد للحكومـــة، الأربعاء 
العقوبة بســـبب انتقادها رئاسة الشؤون 

الدينية، ووصفها بأنها أداة سياسية.
وصرحـــت ســـيرا كاديجيـــل، وهـــي 
نائبة من حـــزب العمال التركي، في وقت 
سابق ضمن برنامج تلفزيوني يبث على 
”تيلي1“ بـــأن ”ديانت هي أداة إســـلامية 

سياسية بشكلها الحالي“.
ورئاســـة الشـــؤون الدينية المعروفة 
هـــي الجهة الرســـمية  باســـم ”ديانـــت“ 
المســـؤولة عـــن إدارة الشـــؤون المتعلقة 

بالدين الإسلامي في تركيا.
ويذكر أن مقتـــرح موازنة تركيا لعام 
2023 تضمن زيادة بنسبة 72 في المئة في 
موازنة هيئة الشـــؤون الدينيـــة، مقارنة 
بالعام الجـــاري. وتتهم تقاريـــرٌ حكومةَ 
حزب العدالة والتنمية باستغلال الهيئات 
والمساجد التابعة لهيئة الشؤون الدينية 

بالخارج للقيام بأنشطة استخباراتية.
”ديانـــت“  مخصصـــات  وتفـــوق 
الداخليـــة  وزارة  مـــن  كل  مخصصـــات 
ووزارة الطاقة والموارد المتجددة ووزارة 
ووزارة  العمرانـــي  والتخطيـــط  البيئـــة 
ووزارة  الخارجيـــة  ووزارة  التجـــارة 

الثقافة والسياحة.
للإذاعـــة  الأعلـــى  المجلـــس  وقـــال 
حكوميـــة  هيئـــة  وهـــو  والتلفزيـــون، 
تراقـــب وتعاقب قنـــوات البـــث الإذاعي 
والتلفزيوني التـــي ترتكب مخالفات، في 
بيـــان عن إغلاق القناة إنـــه أصدر إنذارا 
باللـــون الأحمر لقناة ”تيلي1“ بوقفها عن 

العمل.
ويقـــول خبـــراء الإعـــلام والمعارضة 
إن الحكومـــة تســـتخدم ”أر.تي.يو.كـــي“ 
لاســـتهداف وســـائل الإعـــلام المســـتقلة 
بعقوبـــات ماليـــة وغيرهـــا، مـــن أجـــل 

إسكاتها.
وإذا حصلـــت ”تيلـــي1“ علـــى غرامة 
أخـــرى لنفـــس الســـبب فســـيتم إلغـــاء 
ترخيص البث الخاص بها وفقا للقانون 
الحالـــي. وتعتقـــد المعارضـــة وخبـــراء 
الإعلام والقناة أيضا أن هذا ما سيحدث.
ويضيـــف هؤلاء أن حكومـــة الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغـــان تكثـــف جهودها 

لإسكات الأصوات 
الإعلامية الناقدة قبل 

انتخابات 2023.
وأفادت إلهان 

تاسي، العضوة 
في حزب الشعب 

الجمهوري 
المعارض، 

بأن ”أر.
تي.يو.كي“ 

قرر بالإجماع 

إغـــلاق قنـــاة ”تيلـــي1“ لمدة ثلاثـــة أيام 
بســـبب ”المحتـــوى القائـــم علـــى اللغة 
والديـــن والتمييـــز العرقي“ خـــلال عام، 
مضيفـــة بتهكـــم ”الخطـــوة التالية هي 
إنهـــاء بث القناة! إنها الديمقراطية التي 

تم قتلها“.
ووفقا لتاسي يتمثل الهدف النهائي 
في إســـكات الأصوات الإعلامية الناقدة 
قبل انتخابـــات عـــام 2023 التي يواجه 
فيهـــا الرئيس أردوغـــان وحزبه الحاكم 
العدالة والتنمية أكبر تهديد منذ عقدين 
من الســـلطة. والغاية من ذلك هي تعتيم 
ومنع  الانتخابـــات،  خـــلال  الشاشـــات 
ســـماع الأصوات المختلفـــة ومقترحات 

المعارضة.
وقـــال ميـــردان يانـــارداغ المحرر في 
قنـــاة “ تيلـــي�1 إن ”أر.تي.يو.كي“ أثبت 
مـــرة أخـــرى أنـــه ”أداة رقابـــة للنظـــام 
الاستبدادي“. وأضاف ”إنهم يهدفون إلى 

إلغاء ترخيص تيلي1“.
وأبدى اتحـــاد الصحافيين في تركيا 
أيضـــا تضامنه مـــع ”تيلـــي1“. وقال في 
بيـــان ”قـــرر أر.تي.يو.كي إغـــلاق تيلي1 
لمـــدة ثلاثة أيـــام لبثهـــا تصريحات أحد 
المشرعين في نطاق حرية التعبير. نحن لا 
نقبل هذا القرار الذي يمهد الطريق لإلغاء 
ترخيـــص البث الخاص بتيلي1. لن نظلم 

الشاشات“.

واحتلت تركيا هذا العام المرتبة 149 
من بين 180 دولة، في أحدث مؤشـــر على 
حريـــة الصحافة الـــذي أصدرته منظمة 
”مراســـلون بلا حدود“، والـــذي يصنف 
ســـيطرة الحكومة التركية على وســـائل 

الإعلام في درجة عالية.
وأقر البرلمان التركي قبل أيام تعديلا 
فـــي قانـــون الصحافة من خـــلال إضافة 
”لائحـــة مكافحـــة التضليـــل الإعلامي“، 
بأصوات نواب حـــزب العدالة والتنمية 
وحـــزب الحركـــة القوميـــة فـــي البرلمان 

التركي.
ويفـــرض القانـــون علـــى من ينشـــر 
”معلومـــات كاذبـــة أو مضللـــة“ عقوبـــة 
تصـــل إلى الســـجن لمدة ثلاث ســـنوات. 
وبالإضافة إلى وســـائل الإعـــلام المرئية 
يســـتهدف  والمكتوبـــة،  والمســـموعة 
القانون شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
ســـتصبح  التي  الإلكترونيـــة  والمواقـــع 
ملزمـــة، بموجـــب أحكامـــه، بالإبلاغ عن 
أخبارا  ينشـــرون  الذيـــن  مســـتخدميها 
مضللـــة أو كاذبـــة وتزويـــد الســـلطات 

ببياناتهم الشخصية.
وتعليقـــا علـــى ردود الفعل الغاضبة 
علـــى القانون، قـــال نائب حـــزب العدالة 
والتنميـــة فـــي كهرمـــان مرعـــش، أحمد 
أوزدمير، ”إنهم وضعوا القانون بالتشاور 

مع الولايات المتحدة الأميركية“.
وأضاف أوزدمير خـــلال إلقاء كلمة 
فـــي البرلمـــان ”فـــي العـــادة لا نعرض 
مبررات اقتراحاتنا، لكن ربما يكون من 
الضـــروري تدوين ما أقول في التاريخ. 
تمـــت مناقشـــة القانـــون مـــع الاتحاد 
الأوروبي، ولقد تحدثنا في الفترة التي 
ســـبقت إغلاق البرلمان عن هذا القانون 
-وخاصـــة المـــادة -29 مع المســـؤولين 
مهتمـــين  كانـــوا  الذيـــن  الأميركيـــين 
بهـــذه القضيـــة. وتحدثنـــا مـــع كبيـــر 
مستشـــاري الســـفارة الأميركية، رئيس 
السياسات
الدولية“.

يأتي ذلك رغم 
أن الاتحاد 
الأوروبي 
اعتبر أن 
إصدار تركيا 
القانون 
بمثابة محاولة

 جديدة لإسكات 
المعارضة.

كما كذب المتحدث باسم 
الخارجية الأميركية ادعاءات 
أوزدمير، واعتبر الادعاءات 
المتداولة أخبارا كاذبة، 
ونفى المتحدث صحة 
الادعاءات المتعلقة 
بحديث مسؤول من 
السفارة الأميركية 
عن وجود قانون 
مشابه في الولايات

 المتحدة.
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ميديا 

أونلاين

تضمين ”تضحيات الحشد الشــــــعبي“ ضمن المناهج الدراسية في العراق 
يثير جدلا واسعا، ويكشف الطريقة التي تحاول بها أذرع إيران في العراق 

صياغة وعي الأجيال.

مجلس الإعلام التركي يتأهب لإسكات 

{تيلي1} قبل الانتخابات

 واشنطن - أعلنت مؤسسة ”تومسون 
رويترز“ ســـحب جائزة ”كورت شـــورك“ 
صحافيـــة  مـــن  الدوليـــة  للصحافـــة 
فلسطينية بسبب منشور يعود لسنوات 

قالت إنه ”معاد للسامية“.
الفلســـطينية  الصحافية  وحصلـــت 
شـــذى حماد على الجائزة قبـــل أيام، إلا 
أصدرت  أن مؤسسة ’تومســـون رويترز‘ 
بيانا أعلنت فيه عن ســـحب الجائزة من 

الصحافية عن فئة ”المراسل المحلّي“.
ونشـــرت المؤسســـة البيان في موقع 
تويتـــر وجـــاء فيـــه ”اتخذت مؤسســـة 
تومسون رويترز وصندوق كورت شورك 
التذكاري اليوم القرار الصعب، بســـحب 
جائـــزة الصحافة الممنوحـــة للصحافية 
الفلســـطينية المقيمة في الضفة الغربية 
شـــذى حماد“. وأضافت المؤسسة أنه تم 
”اكتشاف منشور على حساب الصحافية 
في فيســـبوك، يوحي بتأييد أيديولوجية 
الزعيـــم النـــازي أدولـــف هتلر فـــي عام 
2014“، وقالت إن شـــذى اســـتخدمت فيه 

”لغة متطرفة معادية للسامية“.
وشـــخصيات  مؤسســـات  وكانـــت 
إســـرائيلية حرضت بعد منـــح الجائزة 

للصحافية التي تقيم في الضفة الغربية، 
ومن أبرز تلك المنظمات ”منظمة التقارير 
(Honest Reporting) الإعلامية  الصادقة“ 

الأميركية – الإسرائيلية.

وأصـــدرت  المنظمة تقريـــرا جاء فيه 
”إن حمـــاد كان لهـــا تاريـــخ طويـــل فـــي 
الإدلاء بتعليقات مزعجة على حساباتها 
فـــي مواقع التواصل الاجتماعي، بما في 
ذلـــك المـــزاح المتكرر حول أدولـــف هتلر، 
والثنـــاء على الفلســـطينيين الذين قتلوا 
يهـــودا أبرياء، وإنكار حق إســـرائيل في 

الوجود“.
وإثـــر ســـحب الجائـــزة الدولية من 
شـــذى، احتفت المنظمة بعدم تمكن حمّاد 

من تلقّي المكافأة المالية التي تبلغ قيمتها 
5 آلاف دولار، وعـــدم تمكنها من حضور 
المؤتمر الســـنوي الذي تعقده مؤسســـة 

’تومسون رويترز‘ في لندن.
وأدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين 
للصحافة  ســـحب جائزة ”كورت شورك“ 
الدولية من الصحافية الفلسطينية. وقال 
إن ”هذه الخطوة  تجاوز للأعراف المهنية 

وأخلاقيات الصحافة“.
وأعرب المنتدى عـــن تضامنه الكامل 
مع شـــذى، داعيا مؤسســـة ”تومســـون 
للعدول عـــن قرارهـــا الجائر،  رويتـــرز“ 
والانحياز للقيم الإنسانية النبيلة، وعدم 
التـــورط بدعم إســـرائيل عبـــر الخضوع 

لإملاءاتها.
وطالب المنتدى، اتحـــاد الصحافيين 
العرب والمنظمات الدولية المعنية بحماية 
بممارســـة  العالـــم  حـــول  الصحافيـــين 
الضغوط الجادة على مؤسسة ”تومسون 
رويترز“  لوقف انحيازها السافر للرواية 

الإسرائيلية.
ويذكـــر أنـــه ســـبق أن طـــرد عـــدة 
صحافيين من مؤسســـات إعلامية غربية 

بتهمة ”معاداة السامية“.

المؤسسة الإعلامية قالت 

إنها اكتشفت منشورا 

على حساب الصحافية في 

فيسبوك، يوحي بتأييد 

أيديولوجية هتلر

مؤسسة {تومسون رويترز} 

تسحب جائزة من صحافية فلسطينية 

بتهمة {معاداة السامية}

مستقبل أسود في ظل الميليشيات

{تضحيات الحشد الشعبي} 

في المناهج الدراسية العراقية.. 

ميليشيات إيران تزيف التاريخ
كوميديا سوداء: عراقيون يعددون تضحيات أخرى 

للحشد نستها وزارة التربية

@hanansmohsin
خطوة موفقة.. حتى لا يأتي من يحرف 
التاريخ مستقبلاً وينكر تضحياتهم أو 

ينعتهم بأوصاف تسيء لهم.

@AamrAljbury
أزيدك معلومة أني من ضمن المناطق 
ــــــي احتلهــــــا داعش وبقيت ســــــنتين  إل
ونص إلى أن تحررنا أكثر شي قضى 

على الدواعش هو التحالف الدولي.

@aryos_omarr
ــــــم تقولي لنا) يا  ــــــس ما گلتيلنا (ل ب
بومــــــة راح ينذكر ضمــــــن تضحيات 
والغســــــالات  الثلاجــــــات  الحشــــــد 
ــــــش إلي نهبوهــــــا من بيوت  والهواي
بيجي وتكريت والموصل! طبعا بطولة 
سحب أكبر مصافي الشرق الأوسط 
ــــــي هو مصفى  إلى داخــــــل إيران إل
بيجي هــــــاي لازم تخصصــــــون لها 
فصلا كاملا في كتب وزارة التربية.

@BasharSabaawi70
ــــــع صورة تنظيم  خطوة لتجميل وتلمي
الحشــــــد الشــــــعبي الإرهابي.. وزارة 
ــــــة تدخل مواضيع تحت اســــــم  التربي
فــــــي  الشــــــعبي“  الحشــــــد  ”بطــــــولات 
مناهج اللغة العربية للصف السادس 
الإعدادي. هــــــل تذكــــــر وزارة التربية 
بطولات الحشــــــد الشــــــعبي فــــــي قتل 
وخطــــــف الأبرياء فــــــي المناطق الغربية 

أثناء عمليات التحرير؟

@Murdoch335
ــــــة أثبتت أنها  وزارة التربية العراقي
ــــــاز بإضافتها  ــــــة بامتي وزارة إيراني
ميليشيات الحشــــــد الشعبي ضمن 
ــــــى  ــــــم، حافظــــــوا عل مناهــــــج التعلي
أطفالكم من المفاهيم الفاســــــدة التي 

يحاول العملاء ترسيخها.

@HASSAN_SALEM65
مع بدء العام الدراسي الجديد إدارات 
ــــــاء الأمور بعدم  المدارس تبشــــــر أولي
وجود الكتب المدرسية ووزارة التربية 
ــــــزم الصمت (لا إحم ولا دســــــتور)  تلت
وحكومة الكاظمي مشــــــغولة بالتأثيث؟ 
والأهالي مجبرين بالشراء من السوق 
السوداء! وهذه خاتمة حكومة الفشل.

@Rasha_Alazawe
مادة الحشــــــد التي أقرتهــــــا وزارة 
ــــــة على الطلبة فــــــي المدارس،  التربي
عقلية من أقرها لا تختلف كثيرا عن 
ــــــى الطلبة في عهد  عقلية من أقر عل
صدام حســــــين ”أقوال القائد“. مواد 
تنتهي قيمتها وأثرها بموت الأنظمة 
التي تفرضها، ولا تضيف أي شيء 
ــــــة أو تقديرهم لمحتوى  لكينونة الطلب

الشخص أو الكيان المراد تمجيده.

@Rasha_Alazawe
فأما يتم إضافة فصــــــل كامل لدور 
ــــــة في محاربة تنظيم  القوات العراقي
داعش وإســــــقاط دولته المزعومة أو 
أن هــــــذا الفصل التافــــــه من تمجيد 
الحشــــــد على حســــــاب كل صنوف 
التحالف  وتعــــــاون  العراقية  القوات 
ــــــي ليس أكثر من مجرد تزييف  الدول
لتاريخ معاصر، أصغر طفل عراقي 

يستطيع إنكاره.

@En91gel
الحشــــــد  تدخــــــل  ــــــة  التربي وزارة 
الإرهابي كمثال للتضحية في منهاج 

اللغة العربية للصف السادس.
ــــــة!! أريد أعرف بيا  #وزارة_التربي
طريقة راح تنشــــــرح المــــــادة لأطفال 
المناطــــــق إلي آباؤهم تغيبوا وأعدموا 
واعتقلوا قسراً هذا كلا لازم الطفل 
يباوع علي ع أنه تضحية وبطولات!؟

@Rasha_Alazawe
العراقية  القــــــوات  محــــــاولات  حقبة 
بشتى صنوفها الانتصار على تنظيم 
إرهابي مثل داعش حقبة تســــــتحق 
ــــــق، لكن لماذا يتم تمجيد قوات  التوثي
ــــــة رديفة لا قيمة كبيرة وحقيقية  ثانوي
ــــــى الأرض لولا جهود  لجهودهــــــا عل
والجيش  ــــــة  الجوي القــــــوات  غطــــــاء 

العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب.

الهدف النهائي هو إسكات 

الأصوات الإعلامية الناقدة 

قبل انتخابات 2023 التي 

يواجه فيها أردوغان أكبر 

تهديد منذ عقدين
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يواجه فيها أردوغان أكبر 
”أر.تي.يو.كـــي“  تســـتخدم
وســـائل الإعـــلام المســـتقلة 
ليـــة وغيرهـــا، مـــن أجـــل 

غرامة  علـــى ”تيلـــي1“ لـــت
س الســـبب فســـيتم إلغـــاء 
ث الخاص بها وفقا للقانون 
عتقـــد المعارضـــة وخبـــراء 
ة أيضا أن هذا ما سيحدث.
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تهديد منذ عقدين



 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- كشفت دراسة أجريت في جامعة تورنتو 
الكندية أن غسيل الأسنان والعناية بالفم 
يقللان من احتمــــالات الإصابة بالالتهاب 
الرئــــوي للمرضى فــــي وحــــدات العناية 
المركزة بالمستشــــفيات، لاســــيما بالنسبة 
إلــــى من يتم وضعهم على أجهزة التنفس 

الاصطناعي.
ويقــــول جريج ديل الباحــــث في مركز 
”صاني بروك للعلوم الصحية“ والأســــتاذ 

المســــاعد فــــي كليــــة لورانــــس بلومبــــرج 
للتمريــــض التابعــــة لجماعــــة تورنتو إن 

”نتائج هــــذه الدراســــة تؤكــــد الصلة بين 
صحــــة الفم وبعض الأمراض التي تصيب 
أجهزة الجســــم“، مضيفا فــــي تصريحاته 
التي أوردهــــا الموقع الإلكتروني ”ميديكال 
إكســــبريس“ المتخصــــص فــــي الأبحــــاث 
الطبية أن هذا البحث قد يؤدي إلى تغيير 
فــــي ممارســــات التمريض على مســــتوى 

العالم.
مخاطــــر  تزايــــد  الدراســــات  وتؤكــــد 
الإصابــــة بالالتهــــاب الرئــــوي للمرضــــى 
في المستشــــفيات ولاســــيما فــــي وحدات 
العنايــــة المركزة، ويرجع الســــبب في ذلك 

إلى أن هؤلاء المرضــــى يتعرضون للعديد 
مــــن العوامــــل التــــي تــــؤدي إلــــى تغيير 
”الميكروبيــــوم“ الخــــاص بالفــــم، ويقصد 
بذلك مجموعة الميكروبات التي تعيش في 

فم الإنسان.
ويقــــول الباحثــــون إن مــــن بــــين هذه 
العوامــــل جفــــاف الفم الناجــــم عن بعض 
الأدويــــة، والامتنــــاع عــــن تنــــاول الطعام 
والشــــراب، وغياب العنايــــة الطبية بالفم، 
كما أن أنابيــــب التنفس التي تثبت في فم 
المريض أثناء وضعه على أجهزة التنفس 
الاصطناعــــي قد تحتوي على بعض أنواع 

البكتيريا التي يمكن أن تتسرب إلى الرئة 
وتسبب الالتهاب الرئوي.

وأضاف ديل ”عندما تكون هناك كمية 
ضخمة من البكتيريا داخل الفم، فإنها من 
الممكن أن تتسلل إلى الرئة، لاسيما إذا كان 

المرضى يرقدون على ظهورهم“.
وأكــــد أن ”توفير رعايــــة صحية أفضل 
للفــــم ســــوف يزيــــد مــــن فــــرص المرضــــى 
بالمستشــــفيات في الشــــفاء، وهي مســــألة 
تدخل فــــي اختصاص أعمــــال التمريض“، 
موضحــــا أهمية زيــــادة الوعــــي بكثير من 
التغييرات التي تتعلق بإجراءات التمريض 

والرعاية بالمرضى في المستشفيات.
وتوجد البكتيريا فــــي الفم ومعظمها 
غير مؤذٍ، وعادة ما تكون دفاعات الجســــم 
الطبيعيــــة والعنايــــة الصحيــــة الجيــــدة 
بالفــــم مثــــل تنظيف الأســــنان بالفرشــــاة 
والخيــــط يوميّــــا تجعــــل هــــذه البكتيريا 
تحت الســــيطرة، ومع ذلــــك يمكن أن تنمو 
البكتيريــــا الضــــارة فــــي بعــــض الأحيان 
وتخــــرج عــــن نطاق الســــيطرة وتســــبب 
العــــدوى عــــن طريــــق الفم مثل تســــوس 
الأســــنان وأمراض اللثــــة، وبالإضافة إلى 
اســــتخدام بعض الأدوية التي تقلل تدفق 
اللعــــاب، والتي تخل بالتــــوازن الطبيعي 
للبكتيريا في الفم، وتجعل من السهل على 

البكتيريا دخول مجرى الدم.
ومن الفئــــات الأكثر عرضة لمشــــكلات 
الفــــم والأســــنان: مرضى تلــــف صمامات 
القلب حيث أن دخــــول البكتيريا إلى الدم 
بســــبب وجود التهابات اللثة قد يســــبب 
كالتهاب  للمريــــض  خطيــــرة  مضاعفــــات 

بطانة القلب.
وتشــــير بعــــض البحوث إلــــى وجود 
علاقــــة بين أمــــراض القلــــب أو انســــداد 
الشرايين أو الســــكتة الدماغية والإصابة 

بالتهاب ما حول السن.

 باريــس - أظهــــرت دراســــة حديثة أنه 
بالإمــــكان تفــــادي وفــــاة حوالــــي مليون 
ونصف مليون شخص سنوياً إذا ما عمل 
العالم بطريقة منســــقة للموافقة بســــرعة 

أكبر على الأدوية المضادة للسرطان.
ويســــتند هذا الرقم إلــــى الوقت الذي 
استغرقه الاســــتحصال على موافقات في 
دول عدة على أدوية طُرحت حديثاً لمعالجة 
ســــرطان الرئة أو البروســــتات، بعد نيلها 

الضوء الأخضر في الولايات المتحدة.
وحصــــل بمبروليزومــــاب، وهو علاج 
فعــــال ضد أكثريــــة أنواع ســــرطان الرئة، 
علــــى موافقة إدارة الأغذيــــة والأدوية (أف 

دي أيه) في الولايات المتحدة سنة 2016.

وبينّ تحليل نُشــــر في مجلة ”هارفارد 
بزنــــس ريفيو“ ولــــم يخضــــع للتقييم من 
علماء آخرين، أنــــه كان في الإمكان توفير 
أكثر من 600 ألف ســــنة من أعمار المرضى 
فيما لــــو وافقت البرازيــــل وكندا والصين 
والهند والاتحاد الأوروبي على الدواء في 

الوقت عينه.
بينهـــم  أيضـــا،  الباحثـــون  وركّـــز 
المتخصص في الأورام السرطانية الأميركي 
بوبـــي دالـــي، علـــى عـــلاج إنزالوتاميـــد 
المستخدم ضد ســـرطان البروستات، ثاني 
أكثر الســـرطانات تشـــخيصاً لدى الرجال 

في العالم.
وبعد الموافقة عليــــه من ”أف دي أيه“ 
ســــنة 2012، لــــم يحصــــل علــــى ترخيص 
للاســــتخدام في الصين ســــوى بعد سبع 

ســــنوات، وذلك مرده جزئياً واجب إجراء 
تجارب منفصلة.

وكشـــف تحقيق الأعضاء في ائتلاف 
”بلومبـــر نيـــو إيكونومي إنترناشـــونال 
أن 284 ألـــف ســـنة  كانســـر كواليشـــن“ 
من عمـــر المرضى كان بالإمـــكان إنقاذها 
فيمـــا لو وافقت بلدان كبـــرى أخرى على 
الدواء بصورة متزامنة مع وكالة الأدوية 

الأميركية.
ومن خلال إســـقاط هـــذه الملاحظات 
على العلاجين، اعتبـــر الباحثون أنه في 
حال ســـماح بلدان العالم الكبرى بصورة 
متزامنة مع الولايات المتحدة باســـتخدام 
حوالى ســـبعة أدوية مضادة للســـرطان 
تحظى سنوياً بموافقة ”أف دي أيه“، فإن 
ذلك كان ليقلص عدد الوفيات الناجمة عن 
السرطان بنســـبة تتراوح بين 10 و20 في 

المئة.
ويمثل ذلـــك حوالـــي مليونا ونصف 
مليون وفاة من أصل ما يقرب من عشـــرة 
ملايين شـــخص يموتـــون ســـنوياً جراء 

السرطان.
وفـــي العـــام 2020، أفصحـــت منظمة 
الصحة العالمية عن ضرورة التوسّـــع في 
الخدمات الخاصة بالسرطان في البلدان 
منخفضة ومتوســـطة الدخل. كما حذرت 
من اســـتمرار الاتجاهـــات الحالية التي 
ستؤدي إلى زيادة بنسبة 60 في المئة في 
حالات السرطان في العالم خلال العقدين 
القادمين. وسيحدث أكبر قدر من الزيادة 
(ما يقدر بنحـــو 81 في المئة) في الحالات 
الجديدة في البلدان منخفضة ومتوسطة 
الدخل التي تبلغ فيها معدلات البقاء على 

قيد الحياة أدنى مستوياتها.
ويعـــود ذلك في معظمـــه إلى أن هذه 
البلـــدان اضطرت إلـــى تركيـــز مواردها 
الصحية المحدودة على محاربة الأمراض 
المعدية وتحســـين صحة الأم والطفل، في 
حـــين أن الخدمات الصحيـــة غير مجهزة 
وتشـــخيصه  الســـرطان  مـــن  للوقايـــة 

وعلاجـــه. وفي عام 2019، أفاد أكثر من 90 
في المئة من البلدان مرتفعة الدخل بتوافر 
خدمات علاج الســـرطان الشاملة في نُظم 
الصحة العمومية في حين لم يُفد بذلك إلا 
أقـــل من 15 في المئة من البلدان منخفضة 

الدخل.
وقال الدكتور ريـــن مينغهوي، المدير 
العام المساعد للتغطية الصحية الشاملة 
والأمـــراض الســـارية وغيـــر الســـارية، 
بمنظمـــة الصحـــة العالميـــة ”يُعـــد هـــذا 
جـــرس إنـــذار لنـــا جميعاً كـــي نتصدى 
لعدم المســـاواة غير المقبول في الخدمات 
الخاصة بالســـرطان بين البلـــدان الغنية 
والبلـــدان الفقيرة. فـــإذا أتيحت الرعاية 
الأوليـــة ونُظم الإحالة أمام الأشـــخاص، 
ســـيمكن الكشـــف عـــن الســـرطان مبكراً 
وعلاجـــه بفعاليـــة وشـــفاؤه. فينبغي ألا 
يشكل الســـرطان حكماً بالإعدام على أي 
إنسان في أي مكان. ومع ذلك فمن الممكن 

إحراز التقدم في البلدان الفقيرة“.
وتصدر المنظمة بالتعاون مع الوكالة 
تقريريـــن  الســـرطان  لبحـــوث  الدوليـــة 
منســـقين عن اليـــوم العالمي للســـرطان، 
اســـتجابة لدعوة الحكومـــات إلى إجراء 

المزيد من البحث في السياسات والبرامج 
المحتملـــة ونطاقهـــا مـــن أجل تحســـين 

مكافحة السرطان.
ويقـــول الدكتور تيـــدروس أدحانوم 
غيبريســـوس، المديـــر العـــام للمنظمـــة 
إنـــه ”من الممكـــن إنقـــاذ أرواح 7 ملايين 
شـــخص على الأقل خلال العقـــد القادم، 
بتحديـــد المعارف الأنســـب لحالة كل بلد 
مـــن البلدان، وبالاســـتناد إلـــى التغطية 
الصحية الشـــاملة في الاستجابة القوية 
للســـرطان، وبحشـــد مختلـــف أصحاب 

المصلحة للعمل معاً“.
وأوضحت دراسة جديدة أن الأميركيين 
يدفعـــون أعلى أســـعار في العالـــم لأدوية 
السرطان إلا أن تلك الأدوية هي الأبعد عن 

المتناول في الدول الأقل دخلا“.
وأجريــــت الدراســــة فــــي ســــبع دول 
وعرضت في الاجتماع الســــنوي للجمعية 
الأميركيــــة لعلــــم الأورام الســــريري فــــي 

شيكاغو.
وأظهرت الدراسة أن أقل سعر للأدوية 
يوجد فــــي الهند وجنــــوب أفريقيا إلا أنه 
بعد حســــاب الســــعر كنســــبة من الدخل 
وحســــاب تكلفة المعيشــــة تبين أن أسعار 

أدوية السرطان هي الأبعد عن المتناول في 
الهند والصين.

وحســــب الباحثــــون في مركــــز رابين 
بإســــرائيل  تكفــــاه  بتــــاح  فــــي  الطبــــي 
الجرعــــات المطلوبة شــــهريا مــــن 15 دواء 
من العقاقير المنتجة باســــتخدام التركيبة 
الدوائية دون علامــــة تجارية وثمانية من 
العقاقيــــر المنتجة بعلامــــة تجارية والتي 
تســــتخدم في علاج مجموعة واســــعة من 
أنواع الســــرطان ومراحله. وحصلوا على 
الأسعار من مواقع إلكترونية حكومية في 
أستراليا والصين والهند وجنوب أفريقيا 

وبريطانيا وإسرائيل والولايات المتحدة.
ومع ارتفاع أســــعار أدوية الســــرطان 
المطالبــــة  الأصــــوات  تعلــــو  الحديثــــة 
بالخصومــــات مــــن جانــــب السياســــيين 
والعاملــــين بالرعايــــة الطبيــــة وشــــركات 

التأمين والمرضى وبعض الأطباء.
وتقول شـــركات الأدوية إنها بحاجة 
إلى تحقيق أرباح لدفع المليارات اللازمة 
للأبحاث في مجال الأدوية. وتوفر العديد 
من الشركات برامج منخفضة التكلفة أو 
مجانيـــة لغيـــر القادرين علـــى دفع ثمن 

الأدوية.
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يقر الباحثون بأن اعتماد الدول بشــــــكل سريع للأدوية المضادة للسرطان 
التي تحظى ســــــنوياً بموافقة إدارة الأغذية والأدوية الأميركية من شأنه أن 
يقلل من عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض بنســــــبة تتراوح بين 10 و20 
في المئة. وقال الباحثون إن 284 ألف سنة من عمر المرضى كان بالإمكان 
إنقاذهــــــا فيما لو وافقت بلدان كبرى على الدواء بصورة متزامنة مع وكالة 

الأدوية الأميركية.

تعزيز التعاون بشأن أدوية السرطان يجنب العالم 

1.5 مليون وفاة سنويا
حصول الأدوية الجديدة على ضوء أخضر بالاستخدام يمنح الأمل في الحياة للمرضى

ع في الخدمات الخاصة بالسرطان ضروري
ّ

التوس

علاقة بين صحة الفم وبعض الأمراض التي تصيب أجهزة الجسم

غسيل الأسنان يقلل احتمالات الإصابة بالالتهاب الرئوي 

لدى المرضى في وحدات العناية المركزة

 جنيــف - حذرت منظمة الصحة العالمية 
من عدم ممارســـة الملايين من الأشـــخاص 
حـــول العالـــم للتمارين الرياضية بشـــكل 
كاف، ممـــا قد تترتب عليـــه عواقب وخيمة 

في السنوات المقبلة.
وأفـــادت منظمة الصحـــة العالمية بأنه 
خـــلال فترة الأعوام العشـــرة من عام 2020 
وحتـــى عـــام 2030، من المرجـــح أن يصاب 
500 مليون شخص جديد في جميع أنحاء 
العالم بأمراض القلب والسمنة والسكري 
والاكتئاب والخرف، وغيرها من الأمراض، 

بسبب قلة ممارسة الرياضة.
وتوصــــي المنظمة بأن يقــــوم البالغون 
بممارســــة الأنشــــطة البدنية بما لا يقل عن 
150 دقيقة أسبوعيا، للوقاية من الأمراض. 
وتقــــول إن أكثــــر من ربع ســــكان العالم  لا 
يحققــــون ذلــــك. وتعتبر المشــــكلة مضاعفة 
فــــي الدول ذات الدخــــل المرتفع (حيث تبلغ 
النســــبة هناك 36.8 في المئــــة) بالمقارنة مع 
الدول ذات الدخل المنخفض (16.2 في المئة).
وأكـــدت منظمـــة الصحـــة العالمية أنه 
ليس من الضروري أن يقوم المرء بأنشـــطة 
رياضية مثل الركـــض أو حضور حصص 
لياقة بدنية مـــن أجل الحفاظ على اللياقة. 
كمـــا يســـاهم ركـــوب الدراجات والســـير 

السريع في تحسين اللياقة البدنية.
وتعدّ قلّة ممارســـة التمارين الرياضيّة 
من الأسباب الرئيسية للإصابة بالعديد من 
الأمراض ولاسيّما الأمراض القلبيّة، إذ أنّ 
عددا كبيرا من الأشخاص يعانون من هذه 
المشـــكلة نظرا لتوفر أسباب الرفاهية التي 
تسهل على الإنسان القيام بمهامه، مسببّة 
الكثيـــر من الكســـل، ولا يـــدرك الكثير من 
الناس أنّ الأمـــراض ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالخمول وما قد يتسبّب به من مخاطر قد 
تهدد الحياة. ومن أشـــهر المخاطر الناتجة 
عن قّلة ممارسة التمارين الرياضيّة ازدياد 
ارتفـــاع معـــدّل الإصابة بأمـــراض القلب 
وأمراض السكري، وضغط الدم، والإجهاد.

ومن شـــأن ممارســـة الرياضة بشـــكل 
معتدل وبصورة دوريّة أن تقلّل من النتائج 

السلبيّة.
كمـــا تتســـبب قلّـــة الحركـــة بضعف 
العضـــلات وعدم اســـتجابتها لامتصاص 
هرمون الأنسولين فيرتفع معدّل السكر في 
الجســـم. كما يضر عدم ممارسة التمارين 
الرياضية بالتمثيل الغذائي، الذي يشـــمل 
ارتفاع الســـكري، وضغط الدم، واضطرابا 
في حرق الدهون، وزيادة الوزن ولاســـيّما 
فـــي منطقة البطن، والذي يتســـبّب بخطر 
التعـــرّض لتصلـــب الشـــرايين، والنوبات 
القلبيّة، والســـكتات الدماغية الناتجة في 

أغلب الأحيان عن قلّة النشاط الحركي.

 عدم ممارسة الرياضة 

يزيد حالات الإصابة 

بالأمراض المزمنة

 برلين - قالت مؤسســـة الرئة الألمانية 
إلـــى  المؤديـــة  الخطـــورة  عوامـــل  إن 
الانصمـــام (الانســـداد) الرئـــوي تتمثل 
فـــي الحمل وتناول حبـــوب منع الحمل 
والسِـــمنة والتدخين ودوالي الســـاقين، 

بالإضافة إلى العوامل الوراثية.
وأوضحت المؤسســـة أنـــه في حالة 
الانصمـــام يتعرض واحـــد أو أكثر من 
الأوعيـــة الدموية للانســـداد، وعادة ما 
تكـــون الجلطـــة الدموية، التـــي تنتقل 
إلى الرئـــة في حالة الانصمـــام الرئوي 
مسؤولة. ويعد هذا أمرا خطيرا للغاية؛ 
نظرا لأن الجلطـــة الدموية تقيد وصول 
الأكســـجين إلى الرئتـــين. بالإضافة إلى 
ذلك، يتعـــين على القلـــب أن يضخ الدم 
لمواجهـــة الضغـــط المتزايـــد، ومـــن ثم 
يتعـــرض المريض للوفاة بســـبب فشـــل 

القلب والأوعية الدموية.
وتتمثل أعـــراض الانصمام الرئوي 
فـــي ضيـــق التنفـــس وســـرعة التنفس 
وخفقان القلب والسعال الدموي وتلون 

الشفاه باللون الأزرق والتعرق.
ويجـــب اســـتدعاء الإســـعاف فـــور 
ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
فـــي الوقت المناســـب لتجنـــب العواقب 
الوخيمة التي قد تترتب على الانصمام 

الرئوي.
الرئوي  الانصمـــام  مـــن  وللوقايـــة 
ينبغي المواظبة على ممارســـة الأنشطة 
الحركيـــة وشـــرب الســـوائل على نحو 
كاف، مـــع الحـــرص علـــى التمتع بوزن 

سليم والإقلاع عن التدخين.
إن داء  وقال خبراء ”مايـــو كلينيك“ 
الانســـداد الرئـــوي المزمـــن هـــو مرض 
رئوي التهابي مزمن يتســـبب في إعاقة 
تدفـــق الهـــواء الخـــارج مـــن الرئتين، 
تشـــمل  الأعـــراض  أن  إلـــى  مشـــيرين 

ن  صعوبـــة التنفـــس والســـعال وتكـــوُّ
المخاط (البلغم) والأزيز. وعادة ما يكون 
الأشـــخاص المصابون بمرض الانسداد 
الرئـــوي المزمـــن أكثـــر عرضـــة لخطـــر 
الإصابة بمرض القلب وســـرطان الرئة 
ومجموعة متنوعة من الحالات المرضية 

الأخرى.

والتهـــاب  الرئـــة  انتفـــاخ  ويعـــد 
القصبـــات المزُمن الحالتـــين المرضيتين 
الأكثـــر شـــيوعا اللتـــين تســـهمان في 
الإصابة بداء الانســـداد الرئوي المزمن. 
وتحـــدث هاتـــان الحالتـــان عـــادة معا 
ويمكـــن أن تختلفـــا فـــي شـــدتهما بين 

الأفراد المصابين بالمرض.
والتهاب القصبات المزمن هو التهاب 
في بطانة أنابيب الشعب الهوائية التي 
تحمـــل الهواء مـــن الأكيـــاس الهوائية 
بالرئتـــين  الهوائيـــة)  (الحويصـــلات 
وإليهما. ويتميز هذا المرض بالســـعال 

ن المخاط (البلغم). اليومي وتكوُّ
أما انتفـــاخ الرئة فهو حالة مرضية 
الهوائية  الحويصـــلات  فيهـــا  تتعرض 
الموجـــودة فـــي نهايـــة أصغـــر الممرات 
الهوائيـــة (القصيبـــات) فـــي الرئتـــين 
للتدمير نتيجـــة للتعرض الضار لدخان 
والجســـيمات  والغـــازات  الســـجائر 

المهيجة الأخرى.

في حالة الانصمام يتعرض 

واحد أو أكثر من الأوعية 

الدموية للانسداد، وعادة 

ما تكون الجلطة ، التي 

تنتقل إلى الرئة

الانسداد الرئوي.. 

عوامل الخطورة والأعراض

علاج إنزالوتاميد، 

لم يحصل على ترخيص 

للاستخدام في الصين 

سوى بعد سبع سنوات من 

الموافقة عليه
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 باريس - يبـــدو أن الاحترار المناخي 
فـــي فرنســـا يســـلك مســـارا أســـوأ من 
المتوقـــع، فقد أظهـــرت دراســـة حديثة 
أن الحـــرارة قد ترتفـــع بحلول عام 2100 
بواقع 3.8 درجـــات أعلى مما كانت عليه 
في مطلع القرن العشـــرين، أي أعلى من 
المعـــدل العالمـــي، في حال لم تســـجل 
انبعاثـــات غـــازات الدفيئـــة انخفاضـــا 

جذريا.

وقــــال عالم المنــــاخ أوريليان ريب من 
المركــــز الوطني لبحوث الأرصاد الجوية، 
المشارك في إعداد الدراسة، إن ”هذا يمثل 
زيادة بنســــبة تصل إلى 50 في المئة أعلى 

من التوقعات السابقة“.
وحذرت الدراسة التي نشرت نتائجها 
سيســــتمز  ”إيــــرث  مجلــــة  الشــــهر  هــــذا 
دايناميكــــس“ من أن الســــيناريو الأســــوأ 
المتمثــــل في الاســــتمرار باللجوء الكثيف 

إلــــى الوقــــود الأحفــــوري (النفــــط والغاز 
والفحم)، يمكن أن يرفع متوســــط درجات 
الحرارة بمقدار 6.7 درجات. أما في أفضل 
الأحوال، فســــتكون الزيادة فــــي الحرارة 

بواقع 2.3 درجة مئوية.
لكن، بشــــكل عــــام، ”ســــترتفع معدلات 
الحرارة في فرنسا أكثر من معدل الارتفاع 
العالمي بزيــــادة تقرب مــــن 20 في المئة، 
وفق ريب الذي أشار إلى أن معدل الازدياد 

سيصل إلى 0.36 درجة مئوية لكل عقد.
وبحســــب الأمــــم المتحــــدة، قــــد يبلغ 
ارتفاع معــــدلات الحــــرارة عالميا إلى 2.7 
درجة مئويــــة بحلول نهاية القرن في حال 

عدم بذل جهود للجمه.
البيانــــات  هــــذه  إلــــى  وللوصــــول 
المتعلقــــة بفرنســــا، اعتمــــد باحثون من 
المركــــز الوطني للبحــــث العلمي والمركز 
الوطني لبحوث الأرصاد الجوية والمركز 
الأوروبي للبحــــوث والتدريب المتقدم في 
الحساب العلمي، على البيانات المجمّعة 
منــــذ عام 1899 بواســــطة حوالــــي ثلاثين 
محطة أرصــــاد جوية موزعة في فرنســــا، 
والمستقبلي  الحالي  الارتفاع  لاحتســــاب 

في درجات الحرارة.
ووضعوا لذلك سيناريوهات مختلفة، 
من الأكثر تفاؤلا الذي يلحظ تحقيق الحياد 

الكربوني في العام 2050 بعد جهود كبيرة 
على المستوى الدولي، إلى الأكثر تشاؤما 
الــــذي يلحظ اســــتمرار معــــدلات الاحترار 

بالارتفاع تصاعديا.
وأظهرت هــــذه البيانات أن متوســــط 
درجة الحــــرارة الحالية في فرنســــا أعلى 
بمقدار 1.66 درجة من ذلك المسجل للفترة 

بين 1900 و1930.
وقــــال ريــــب إن ”القســــم الأكبــــر مــــن 
الازديــــاد (1.63 درجــــة) يعــــود حصرا إلى 

الأنشطة البشرية“.
وأضــــاف ”كل طــــن من ثاني أكســــيد 
الكربون مهم نظرا إلى أن الاحترار يعتمد 
للانبعاثات“،  التراكمــــي  المســــتوى  على 
لافتــــا إلى أنه ”بحلول عام 2023، ســــنصل 

بالفعل إلى احترار بواقع 1.8 درجة“.
وأظهر أحدث تقرير للهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ، أن الكوكب 
شــــهد احترارا بحوالــــي 1.2 درجة مئوية 
مقارنة مع معدل ما قبل الثورة الصناعية، 
بســــبب انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة 

عن هذه الأنشطة البشرية.
لكنّ الباحثيــــن يحذرون من أن ارتفاع 
الحــــرارة بواقــــع 3.8 درجــــات مئوية في 
عــــام 2100 في فرنســــا ليس ســــوى معدل 
وســــطي، إذ أنّ مناطــــق معينة، خصوصا 

تلــــك الواقعة على حــــوض البحر الأبيض 
المتوسط أو في الجبال، قد تشهد درجات 

حرارة أعلى.
وسيختلف الاحترار بشكل كبير بحسب 
الفصول. فــــإذا كان ارتفاع درجات الحرارة 
في الشــــتاء ســــيبلغ 3.2 درجات مئوية (2.3 
إلى 4.2 درجات مئوية حســــب المنطقة)، قد 
يكون الارتفاع أعلــــى بكثير خلال الصيف، 
مــــع معدل احترار يبلغ 5.1 درجات (3.6 إلى 

6.6 درجات مئوية حسب المنطقة).

وقــــال الباحــــث فــــي علم المنــــاخ في 
المركــــز الوطني للبحــــث العلمي جوليان 
بــــوي إن ”هذا يعنــــي أنه ســــتكون لدينا 
ظواهــــر متطرفــــة بينهــــا موجــــات الحر 
والجفــــاف والفيضانات أقــــوى بكثير مما 
شــــهدناه في صيف عــــام 2022، عندما كان 

الاحتــــرار 4 درجات فقط في المتوســــط“.
كمــــا أن هــــذه الظواهر ســــتكون أكثر 

تكرارا وأكثر كثافة، بحسب ريب.
ووفــــق الهيئــــة الحكوميــــة الدوليــــة 
المعنيــــة بتغيــــر المنــــاخ، فــــإن كل درجة 
إضافية من الاحترار تعادل زيادة بنســــبة 
7 فــــي المئة فــــي هطــــول الأمطــــار أثناء 

العواصف والعواصف الرعدية.
وعلــــى أي حــــال، فــــإن هــــذا الاحترار 
ســــتكون لــــه ”عواقب على النظــــم البيئية 
والتنــــوع البيولوجي، مــــع الموائل التي 
ســــتصبح أقــــل ملاءمــــة لأنــــواع معينة، 
والتي ســــتضطر إلى الانتقال، وكذلك على 
مع التخلــــي عن بعض  النظــــام الزراعي“ 
المحاصيــــل، إضافــــة إلى شــــح المياه أو 

تغير دورات الحصاد، بحسب بوي.
لكــــن ثمة نقطة إيجابيــــة صغيرة، ”إذ 
بلغنــــا مرحلة يزداد فيهــــا الاحترار بأكبر 
ســــرعة“ بســــبب الانخفــــاض فــــي الهباء 
الجوي (الذي له تأثير تبريد)، ما ســــيكون 

مصيره التباطؤ.
وقــــال ريب ”لذلــــك ينبغــــي أن يتباطأ 
معدل الزيادة بعــــد عام 2030“. ولكن حتى 
لــــو حصل ذلــــك، إذا لم يتغير شــــيء، فإن 
فرنســــا لن تفلت مــــن الاحتــــرار المتوقع 

بواقع 3.8 درجات مئوية.

الاحترار المناخي في فرنسا أسوأ من المتوقع

تحولات مناخية قاسية

 كالــي (كولومبيا) - أشـــار المهندس 
الزراعـــي الكولومبـــي خافييـــر جيريدا 
بفخر إلى نبات الفول القوي والشـــتلات 
الخضراء التي أمضى الســـنوات السبع 
الماضيـــة فـــي إنقاذهـــا مـــن النســـيان 

الزراعي.
وقـــال مبتســـما، وهو يقـــف بجانب 
صف من الثلاجات عالية التقنية في بنك 
بذور مشهور عالميا يستخدم علم الوراثة 
لمساعدة المزارعين على التكيف مع تغير 
المنـــاخ وأنظمة الغـــذاء العالمية المقاومة 
للصدمـــات، ”هـــذا ابني وإخوتـــه. هذا 
هو النـــوع الوحيد من هـــذه الفاصوليا 
التـــي توجد خـــارج موطنها الأصلي في 
كوســـتاريكا، حيث اختفت منذ سنوات. 
نحن المصدر الوحيـــد للأنواع المنقرضة 

مثل هذه.“
ونجح تخزين البذرة 

التي زرع منها جيريدا 
نباتاته في أكبر 

مكتبة وراثية في 
العالم للفاصوليا 

والكسافا (شجيرة 
خشبية موطنها 

أميركا الجنوبية) 
والأعلاف الاستوائية، 
والتي جُمعت وحُفظت 
منذ السبعينات، وفقا 

للمجموعة الاستشارية للبحوث 
الزراعية الدولية.

وتدير المجموعة الاستشارية 
للبحوث الزراعية الدولية والمركز 

الدولي للزراعة الاستوائية بنك جينات 
فيوتشر سيدز بالقرب من 

مدينة كالي جنوب غرب 
كولومبيا.

ويقول الخبراء، 
إن زيادة الطلب 

على الغذاء 
بسبب تزايد 
عدد السكان 

بســـبب  المحاصيل  إنتـــاج  وانخفـــاض 
تدهـــور التربة والطقس الأكثر ســـخونة 
والأكثـــر حـــدّة يعنـــي أنـــه يجـــب على 
الباحثـــين تربية أنـــواع محاصيل أكثر 

مرونة.
ويضـــمّ البنك مجموعة مـــن 67 ألف 
عينـــة مخزنة فـــي صفوف مـــن الرفوف 
اختبـــار  بأنابيـــب  المبطنـــة  الفولاذيـــة 
زجاجيـــة فـــي ثلاجـــة ضخمـــة مبـــردة 
عنـــد درجة حـــرارة لا تتجـــاوز 20 درجة 
مئوية بعد تجفيفهـــا في عبوات محكمة

الإغلاق.
وقال جو توهم، عالـــم الوراثة الذي 
يـــرأس أبحـــاث البنك حـــول محاصيل 
التغذية والصحة، ”إنه تأمين للمستقبل“.

واعتاد العالم على أكثر من 6 آلاف 
نبتة مختلفة ولكنه خسر 75 في 
المئة من تنوع المحاصيل 
في القرن الماضي. 
ويقول خبراء الأمم 
المتحدة، إننا نحصل 
الآن على حوالي 
40 في المئة من 
السعرات الحرارية 
من ثلاثة محاصيل 
رئيسية هي الذرة 
والقمح والأرز.
وهذا يعني أن 
الإمدادات الغذائية 
معرضة للخطر إذا تسبب 
تغير المناخ أو الحرب في 
إتلاف المحاصيل.
وسلّط الصراع في 
أوكرانيا الضوء على 
هشاشة سلاسل 
الإمداد الغذائي 
التي يمكن أن تؤدي 
عند الانقطاع إلى 
ارتفاع الأسعار 
وانتشار الجوع.
البذور  بنـــك  لكن 

يحمل أســـرارا وراثية يمكن أن تســـاعد 
المزارعـــين علـــى التكيّـــف مـــع ارتفـــاع 
درجات الحـــرارة والظروف الأكثر جفافا 
أو رطوبـــة من خـــلال زراعـــة محاصيل 
مغذيـــة وأكثـــر مقاومـــة وذات إنتاجية 
أعلـــى كوســـيلة لمعالجة الجوع وســـوء 

التغذية.
ولا يجد واحد من كل تسعة أشخاص 
مـــا يكفـــي من الغـــذاء اليـــوم، بينما من 
المتوقـــع أن يصل عدد ســـكان العالم إلى 

9.8 مليار بحلول 2050.
ويقـــول الخبـــراء، إنـــه مـــع تزايـــد 
فقدان التنوع البيولوجي على مســـتوى 
العالم بســـبب التنمية الحضرية والنمو 
الســـكاني وإزالة الغابـــات، فإن الحفاظ 
على أنواع النباتات لمنعها من الانقراض 

يصبح أمرا حيويا.
كما تســـبب ارتفـــاع درجات الحرارة 
في ظهـــور آفات وأمـــراض جديدة وغير 

متوقعة تدمّر المحاصيل.
وقال جـــو توهـــم، ”إن أكبـــر تهديد 
يواجـــه الأمن الغذائي هـــو تغير المناخ. 
إنه تهديد وجودي. يمكن أن يســـمح لنا 
بنك البذور بمعالجة المشـــاكل والمخاوف 
قصيـــرة وطويلـــة الأجـــل مثـــل تغيـــر 
والتهديـــدات  التغذيـــة  وســـوء  المنـــاخ 

المستقبلية.“
وفـــي مختبـــرات بنك البـــذور، يدقق 
الباحثون فـــي المجاهر لإعـــداد كل بذرة 
للتخزيـــن أو البحـــث، واختيـــار المثلى 

والتخلص من التالفة.
وقـــال الباحـــث فـــي المركـــز الدولي 
وليـــام  لويـــس  الاســـتوائية  للزراعـــة 
ســـانتوس، ”نبحث في تجمـــع الجينات 
عـــن ســـمات خاصـــة، أي بـــذور يمكنها 
العيش في درجات حـــرارة عالية  أو مع 
نقص الميـــاه أو الكثير مـــن الماء. نختار 

الأفضل من الأفضل“.
ويقدم البنـــك عيّنات بـــذور مجانية 
للباحثـــين والمزارعـــين، وغالبا ما تتطلع 
التعاونيات الزراعيـــة إلى زراعة البذور 
التي اســـتخدمها أســـلافهم أو أصناف 

أكثر مقاومة.
بريـــد  طلـــب   100 حوالـــي  ويصـــل 
إلكترونـــي من الباحثـــين والمزارعين كل 
عـــام لعينـــات الفاصوليـــا الموجودة في 
المجموعة. وقال سانتوس، ”يعرف بعض 

المزارعـــين البـــذور التـــي يريدونها، تلك 
التـــي اســـتخدمها أجدادهم مـــن قبلهم. 
أو يمكننـــا اقتـــراح البـــذور التي يجب 

استخدامها وفقا لظروفهم المحلية“.
وأضـــاف، أن البنك وزع أكثر من 500 
ألف عينة بـــذرة على 142 دولة في جميع 

أنحاء العالم منذ عام 1973.
وطـــوّر العلمـــاء الذين يســـتخدمون 
البـــذور من بنك الجينات على مدى عقود 
أنواعـــا أكثر مقاومة وتغذيـــة، وهو أمر 
حيوي، لأن فقدان الأرض للتنوع الجيني 
يعني أن المحاصيل أقل مقاومة للأمراض 
والأنواع الغازية والآفات وفقدان الموائل 
وتغير المناخ، حســـب الباحثة في المركز 
نورمـــا  الاســـتوائية  للزراعـــة  الدولـــي 

مانريكي.
وقالت إن ”البنك هو وســـيلة لحماية 
التنوع البيولوجي والحفاظ على التنوع 
البيولوجـــي للمحاصيـــل التـــي فقـــدت 
بالفعل في موطنها الأصلي. هذه البذور 
هي الحل. هذا كنـــز لا يمكنك جمعه مرة 

أخرى، إنه فريد من نوعه.“

وشـــهدت إحـــدى قصـــص النجـــاح 
اســـتخدام البذور التي جُمعت منذ عقود 
من الإكوادور وغابـــات الأمازون المطيرة 
فـــي كولومبيا لإنتـــاج مجموعة متنوعة 
من الكســـافا المقاومة للخط البني، وهو 
مـــرض منتشـــر في أجـــزاء مـــن أفريقيا 

ويقلل من المحاصيل الأساسية.
وتحدّث جو توهـــم عن تحديد أنواع 
أخرى من الفول تحتوي على مســـتويات 
أعلى من الزنك والحديد، مما يساعد في 

معالجة سوء التغذية والجوع.
المعلومـــات  اســـتخراج  ويتضمـــن 
الموجـــودة فـــي البذور دراســـة الحمض 
النووي وتسلســـل الجينات، وهي عملية 
فك الشفرة الجينية للنباتات وترجمتها.

وفي مبنى بنك جينات فيوتشـــر سيدز 
الجديد الذي سيبدأ العمل بكامل طاقته في 
ديســـمبر القادم، يســـتفيد العلماء من علم 
الجينوم ودمجه مـــع تكنولوجيا البيانات 

الضخمة لتطوير محاصيل أكثر مرونة.
الـــذكاء  اســـتخدام  يســـاعد  كمـــا 
الاصطناعي العلماء في تســـريع تحليل 

المحاصيـــل، ممـــا يجعـــل إنتـــاج أنواع 
جديدة من النباتات قـــادرة على التكيف 

مع الظروف القاسية بشكل أسرع.
وقال جو توهـــم ”إنها مكتبة تحتاج 
إلى ترجمـــة، وتســـتخدم تقنيـــة الذكاء 

الاصطناعي لتخزين البيانات.“
مونيـــكا  الأحيـــاء  عالمـــة  وقالـــت 
كارفاخال، التي تدير بنك فيوتشر سيدز 
الرقمـــي، إن الأمر ”يشـــبه امتلاك جواز 
ســـفر رقمي.. بنك للمعرفة للوصول إلى 
التنوع البيولوجي من خلال اســـتخدام 
البيانـــات. يجب اكتشـــاف الســـر الذي 
يختبـــئ فـــي البـــذور. أنـــت تبحـــث عن 

الأسرار حسب احتياجاتك“.
وقـــال جو توهـــم إن بنـــك الجينات 
يهـــدف أيضـــا إلـــى تدريب جيـــل جديد 
مـــن العلماء من خـــلال إقامة شـــراكات 
بحثيـــة جديدة مـــع الجامعـــات المحلية 

والدولية.
واعتبر أن ”التحدي يكمن في الحفاظ 
على المجموعة. ويتطلب التزاما من جيل 
إلى جيل. ويجب الحفاظ عليه إلى الأبد.“

بنوك البذور تساعد المزارعين على مواجهة تغيرات المناخ
بذور مهددة بالانقراض

مختبرات لا تغلق أبوابها

فاصوليات متنوعةمع المزارع لدرء الكوارث

{فيوتشر سيدز} مركز بحوث علمية لضمان مستقبل غذاء البشرية
ــــــرات المناخية وآثارها على مســــــتقبل حياتهم،  تواجه البشــــــرية مخاطر التغي
لذلك تحاول بنوك البذور مثل بنك ”فيوتشــــــر سيدز“ في كولومبيا الحفاظ على 
ســــــلالات البذور من خلال البحوث المتواصلة لمساعدة المزارعين على التكيّف 

مع تغير المناخ وحماية أنظمة الغذاء العالمية المقاومة للصدمات.

الاستمرار باللجوء الكثيف 

إلى الوقود الأحفوري، نفط 

وغاز وفحم، يمكن أن يرفع 
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 دبــي - يتطلـــع الشـــارقة إلـــى لقبـــه 
التاســـع وتقليـــص الفـــارق مع شـــباب 
الأهلي صاحـــب الرقم القياســـي، عندما 
يلتقـــي الوحدة الجمعة فـــي نهائي كأس 

الإمارات لكرة القدم لموسم 2022-2021. 
وكانت المباراة النهائية بين الفريقين 
مقـــررة في مايـــو وتم تأجيلها، بســـبب 
انشغال منتخب الإمارات وقتها بخوض 
الملحق الآسيوي ضمن تصفيات مونديال 
2022 فـــي قطر والذي خســـره ”الأبيض“ 
أمام أستراليا 1-2، قبل أن تتأهل الأخيرة 
إلـــى النهائيـــات بفوزها علـــى بيرو في 

الملحق العالمي بركلات الترجيح.
وأطلـــق على الشـــارقة لقـــب ”الملك“ 
بســـبب تميزه في مســـابقة الكأس الذي 
صعـــد إلى منصة تتويجها للمرة الثامنة 
والأخيـــرة فـــي 2003، ليســـمح لشـــباب 
الأهلـــي الذي أحـــرز 5 ألقاب بـــين 2004 
و2021 بتجريـــده مـــن رقمـــه القياســـي 
برصيـــد 10 ألقاب. ولم تكن اســـتعدادات 
الشـــارقة لمواجهة الوحـــدة مثالية بعدما 
فقد صـــدارة الدوري بتعادله مع الجزيرة 
3-3، ثم خســـارته أمام الوصـــل 0-1 في 

آخر مباراتين.
لكن الروماني كوزمين أولاريو مدرب 
الشـــارقة طمأن المشـــجعين ”لا يمكن لأي 
مباراة أن تكون مقياســـا لمبـــاراة أخرى، 

ونهائي الكأس له حساباته الخاصة“. 
ويأمل أولاريو الذي أحرز 11 لقبا في 
كرة الإمارات عندمـــا كان مدربا للعين ثم 
شـــباب الأهلي بين 2011 و2017، في كسر 
عقدته في مســـابقة الكأس الوحيدة التي 

استعصت عليه. 
وعانـــدت الـــكأس المـــدرب الروماني 
مرتـــين، بعدما خســـر عندمـــا كان مدربا 

لشـــباب الأهلي نهائيي 2014 أمام العين 
0-1، و2015 أمام النصر بركلات الترجيح 

.(3-0)

ودعم الشـــارقة صفوفه بضم المهاجم 
الســـنغالي المخضـــرم ماكيتـــي ديوب (35 
عامـــا) قادما من الظفـــرة بعقد انتقال حر، 
لينضم إلى كتيبة النجوم في الفريق التي 
تضم البوســـني ميراليـــم بيانيتش الذي 

تحوم الشـــكوك حـــول مشـــاركته الجمعة 
بعـــد خروجه مصابا في مبـــاراة الوصل، 
والإســـباني باكـــو الكاســـير واليونانـــي 

كوستاس مانولاس.
على عكس الشـــارقة، يعيـــش الوحدة 
فترة مثالية بقيادة مدربه الجديد الإسباني 
لويس خيمينيز الذي حل في بداية أكتوبر 

بديلا للبرتغالي كارلوس كارفاليال.
أربعـــة انتصارات  وحقـــق ”العنابي“ 
علـــى التوالي، بينهـــا ثلاثة فـــي الدوري 
آخرهـــا على حســـاب المنافـــس التقليدي 
العـــين 3-2، وفوز على الاتحـــاد كلباء 1-2 

في كأس الرابطة.
ووعد خيمينيز بإحراز اللقب ”منذ أن 
جئت إلى الإمـــارات ولا حديث في الوحدة 
إلا عن نهائي الكأس وأهميته للنادي، لذلك 
أعد أنـــا وفريقي بالقتال مـــن أجل إحراز 

اللقب“.

 أوســتن (الولايــات المتحــدة) - يأمــــل 
سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن 
أن يحطّم المزيد من الأرقام القياســــية على 
حلبة أوستن التي تســــتضيف يوم الأحد 
جائزة الولايات المتحــــدة الكبرى، الجولة 
الـ19 من المنافســــات. وســــيكون متسلحا 
بفوزه الأخيــــر ببطولة العالــــم للفورمولا 

واحد للعام الثاني على التوالي.

إنفاق محدد

لمعادلة  وفي وقت يســــعى ”ماد ماكس“ 
الرقم القياسي لأكثر عدد من الانتصارات في 
عام واحد بحوزة الأســــطورة الألماني مايكل 
شوماخر (13 من أصل 18 سباقا مع فيراري 
عام 2004) ومواطن الأخير بطل العالم أربع 
مــــرات سيباســــتيان فيتل (13 مــــن أصل 19 
مع ريد بــــول عام 2013) بعد أســــبوعين من 
احتفاظه بلقبه العالمي في اليابان، ســــيكون 
مدير فريقــــه البريطاني كريســــتيان هورنر 
على موعــــد أمام تحديــــين. ويكمن التحدي 
الأول لهورنــــر بالدفاع عن شــــرف وســــمعة 
مقــــر ميلتون كينز بعــــد اتهامات بـ“الغش“ 
وتخطــــي ســــقف النفقات المحــــددة من قبل 
الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، في الموسم 
الماضي في طريقه لقيادة الهولندي إلى لقب 

السائقين عامي 2021 و2022.
للبريطاني  الثاني  التحدي  ويتلخّص 
بمحافظــــة فريقه علــــى التركيــــز والجهد 
المطلــــوب على الحلبات للظفــــر بلقب ثان 
هذا الموســــم وهــــو لقــــب الصانعين وذلك 
للمرة الأولى منذ عام 2013 والخامسة في 
تاريخ الحظيرة النمساوية، علما وأن ريد 
بول يتصدّر الترتيب بفارق 165 نقطة عن 
فيراري. وفي وقت يبحث فيرســــتابن عن 
انتصــــاره الثاني على حلبــــة الأميركيتين 
بعد أول حققــــه العام الماضي، من المتوقع 
أن يعرض هورنــــر قضيته للدفاع عن ريد 
بول فــــي اجتماعات خاصة فــــي ”بادوك“ 
مؤتمــــرات  وخــــلال  واحــــد  الفورمــــولا 
الهيئة  صحافية رســــمية. وحســــب ”فيا“ 
الحاكمة للسيارات، تجاوز فريق ريد بول 
حد الإنفــــاق البالغ 145 مليــــون دولار مع 
”خرق بســــيط“ للحد الأقصى، يُعتقد أنه 5 

في المئة، أو 7.25 ملايين دولار.
ولم يتــــم الإفصاح علنا عــــن تفاصيل 
التــــي  والمناقشــــات  الفريــــق  مخالفــــات 
أحاطت بتحليل الاتحاد الدولي للسيارات 
لحســــاباته وأي عقوبات محتملة، غير أن 
مدير فريق ماكلارين الأميركي زاك براون، 

قال في رســــالة مفتوحة أرسلها إلى ”فيا“ 
في 12 أكتوبر الحالي، إن تصرف ريد بول 

”يشكّل غشا“. 
فــــي المقابل، أشــــار ريد بــــول إلى أنه 
لــــم يتخطَ ســــقف الإنفاق المحــــدد في أي 
مجالات ذات صلة بالأداء، ولكن في مجال 
الطعــــام والأجــــر المرضــــي و“تعويضات 
مغادرة العمل“ وأنه مستعد لمحاربة التهم 
ق له ريد  الموجهة ضده. وبخلاف ما يســــوِّ
بول، أكــــد فريقا مرســــيدس المهيمن على 
الفئــــة الأولى منذ عام 2014 حتّى الموســــم 
الماضي، وفيــــراري أن أي خــــرق للإنفاق 
المحدّد هو مســــألة تتعلــــق بتطوير الأداء 

وبالتالي يترتب عليه عقوبات قاسية.

منافسة قوية

وللمصادفــــة، من المتوقــــع أن يواجه 
هورنــــر  وهــــم  الثلاثــــة  الفــــرق  مديــــرو 
والنمســــاوي توتــــو وولف (مرســــيدس) 
والإيطالي ماتيا بينوتو (فيراري) أســــئلة 
في مؤتمر صحافي رسمي للاتحاد الدولي 
للسيارات الســــبت. وبالنسبة إلى هورنر 
وفريقه، وتحديدا ســــائقه فيرستابن، فإن 
قــــد يخاطر  التحــــدي الــــذي يواجه ”فيا“ 
بفــــرض عقوبات أشــــد من تلــــك المتوقعة 
لانتهــــاك ”طفيف“ للقوانــــين، مما يضيف 
الكثيــــر مــــن المؤامــــرات التي تحــــاك في 
”بــــادوك“ حلبة أوســــتن فــــي نهايــــة هذا 
الأســــبوع. وبالإمكان إعادة النظر بقضية 
فوز فيرســــتابن بلقب البطولة في الموسم 
الماضــــي للمرة الأولى في مســــيرته ضمن 

مراجعة قانونية.

وأكد هورنر أن الهولندي، الفائز بـ32 
ســـباقا، وهو أكثر السائقين موهبة دافع 
عـــن ألوان ريد بول على الرغم من تأخره 
بفـــارق 7 انتصارات عن فيتل الذي حقق 
جميع ألقابه العالميـــة (2010-2013) و39 
فوزا مع ريد بول (فاز بســـباقه الأول مع 
تورو روســـو الفريق الرديف لريد بول)، 

قبل انتقاله إلى فيراري. 
كما أن فوز ريد بول في أوستن الأحد 
ســـيرفع عدد انتصـــارات الفريق إلى 15 
هذا الموســـم، إذ إلى جانـــب انتصارات 
فيرستابن فاز زميله المكسيكي سيرخيو 
بيريـــس بســـباقي موناكـــو  ”تشـــيكو“ 

وسنغافورة. 
من المرجح أن يواجه ريد بول منافسة 
قوية مـــن فيراري ومرســـيدس، في حين 
من المتوقع أن يحصل ســـائق ”الحصان 
الجامح“ شـــارل لوكلير من موناكو على 
عقوبة لاستبداله محرك سيارته، في حين 
يراهن بطل العالم سبع مرات البريطاني 
لويس هاميلتـــون على تفادي عدم إنهاء 
الموسم على الأقل مع فوز وحيد كما دأب 

أن يفعل منذ وصوله إلى الفئة الأولى. 

رياضة
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 رومــا - يعيـــش فريقه نابولـــي فترة 
مـــن دون  رائعـــة بتصـــدره ”ســـيري أ“ 
خســـارة بفارق نقطتين عن أتالانتا، كما 
ضمـــن تأهله إلـــى دور الـ16 فـــي دوري 
أبطـــال أوروبـــا قبل جولتين مـــن انتهاء 
دور المجموعـــات ولـــم يخســـر بمختلف 

المسابقات. 
ويحلم نابولي بلقب ثالث في تاريخه 
وأول منـــذ 1990، عندمـــا كان يلمـــع فـــي 
صفوفه الأســـطورة الأرجنتينية الراحلة 

دييغو مارادونا.
ولا تخضع طريقة لعـــب نابولي إلى 
أي نـــوع من القيود على غـــرار روما قبل 
15 عاما، عندما كان سباليتي يشرف على 
فريق العاصمة. وبرع الرمز فرانتشيسكو 
إلى لقب  توتي آنذاك، وقاد ”غالوروسي“ 
الـــكأس مرتين وكان على وشـــك التتويج 

بالدوري أمام إنتر. 
وأشـــرف ســـباليتي (63 عامـــا) أوّلا 
علـــى روما بـــين 2005 و2009، بعد قيادته 
أودينيزي إلى دوري أبطال أوروبا، وذلك 
بعد إقالـــة روما 4 مدربـــين واقترابه من 

الهبوط إلى الدرجة الثانية.
وخلـــق دورا جديدا لتوتـــي ما خوّله 
إحـــراز الحـــذاء الذهبي لأفضـــل هداف 
أوروبي عـــام 2007، واعتمد مركز ”الرقم 
9 الـــكاذب“، على غرار ما قـــام به المدرب 
بيـــب غوارديولا في برشـــلونة مع النجم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
وقال قلب الدفاع الفرنســـي الســـابق 
فيليب مكسيس لصحيفة ”لا غازيتا ديلو 
سبورت“ عن الوقت الذي أمضاه في روما 
تحت إشراف ســـباليتي ”هو أحد أفضل 
المدرّبـــين الذين لعبت تحـــت إدارتهم في 

مسيرتي، إذا لم يكن الأفضل“. 

تحول مفاجئ

وتابـــع ”يغـــرس العزيمة فيـــك، لديه 
شـــخصية. يتمكّـــن دائما مـــن الحصول 
على أفضل ما في لاعبيه“. لكن في نهاية 
المطـــاف، وضعت علاقته الســـيئة بتوتي 
حدا لمشواره مع روما. فوضى توتي عاد 
ســـباليتي في يناير 2016 للحلول بدلا من 
الفرنســـي المقال رودي غارســـيا، فقلب 
الأمور رأسا على عقب مؤهلا روما إلى 

دوري الأبطال.
لكـــن عندما اشـــتكى توتـــي علنا 
لعدم مشـــاركته أساســـيا، استبعده 
سباليتي عن التشكيلة، ما أثار غضب 

المشجعين المتعلقين بأيقونتهم. 
وفـــي الموســـم التالـــي، حصـــد 
الفريـــق مع المهاجم البوســـني إدين 
دجيكـــو والنجـــم المصـــري محمـــد 
صـــلاح، مســـجلي 39 هدفـــا، رقمـــا 

قياســـيا من النقاط فـــي تاريخه (87)، 
بفـــارق 4 نقـــاط عـــن يوفنتـــوس البطل. 
لكن مع اقتراب اعتزال توتي واســـتمرار 
المشكلات بينهما، وقفت الجماهير نهائيا 
مـــع الأول، مطلقة صافرات الاســـتهجان 

بحـــق ســـباليتي قبـــل المبـــاراة الأخيرة 
لنجمهـــا والتي ضمنت التأهل إلى دوري 

الأبطال.
وفـــي كل مـــرّة كان يعـــود فيهـــا إلى 
الملعـــب الأولمبي، مع إنتر أو نابولي، كان 
ســـباليتي يتعرّض لمضايقـــات، لكن هذه 
المرة مع نابولي ســـيكون مرشـــحا قويا 
لخطف الفـــوز رغم احتـــلال روما المركز 
الرابع بفارق 4 نقـــاط فقط عن الصدارة، 
وســـيحاول الاســـتفادة مـــن إصابة نجم 
فريق العاصمة الأرجنتيني باولو ديبالا.

ويأمل الفريق الجنوبي في استعادة 
أندريـــه- الكاميرونـــي  الوســـط  لاعـــب 
فرانـــك زامبو انجيســـا، لتعافيه أســـرع 
من المتوقـــع، بعد إصابتـــه بفخذه خلال 
الفـــوز الأخير علـــى أياكس أمســـتردام 
الهولندي فـــي دوري الأبطال، حيث حقق 
4 انتصـــارات كاملة، وهـــو الوحيد حقق 
هذا الإنجاز حتـــى الآن مع بايرن ميونخ 

الألماني. 
ويعوّل نابولي على تشـــكيلة متألقة 
عاد إليها أخيرا، هدافه النيجيري فيكتور 
أوســـيمين بعد غياب شهر بسبب إصابة 
في فخذه، فكان حاســـما في الانتصارين 

الأخيرين علـــى أياكـــس وبولونيا. وفي 
غياب أوســـيمين (23 عاما) لعب جاكومو 
ساســـوولو،  مـــن  المعـــار  راســـبادوري، 

أساسيا في تشكيلة ”بارتينوبي“. 
قبـــل موقعـــة رومـــا، يـــزور فريـــق 
العاصمة الآخر لاتسيو وصيف الترتيب 
أتالانتـــا، الذي لم يخســـر بعد على غرار 
نابولـــي، لكـــن من دون هدافـــه المخضرم 
تشـــيرو إيموبيلي. وأكّد لاتسيو، إصابة 
إيموبيلـــي بفخـــذه وأنه لن يعـــود على 

الأرجح قبل 2023.

مهمة صعبة

وتتركّـــز الأنظار على مبـــاراة مونزا 
الـــذي يرأســـه رئيس الحكومة الســـابق 
سيلفيو برلوسكوني وضيفه ميلان الذي 
يتولـــى رئاســـته الملياردير الســـابق لـ3 

عقود زاخرة بالألقاب. 
وفـــاز الصاعد مونزا 3 مرات في آخر 
4 مباريات، مـــا أبعده عن منطقة الهبوط 
ليحتل المركز الرابع عشـــر، فيما ينتشي 
ميـــلان، حامـــل اللقب، مـــن 3 انتصارات 
متتاليـــة وضعته في المركز الثالث بفارق 

3 نقاط عن نابولي. 
الجمعـــة  اليـــوم  المرحلـــة  وتفتتـــح 
إمبولي،  وضيفـــه  يوفنتوس  بمواجهـــة 
حيـــث يبحـــث الأول الذي يحتـــل المركز 
الثامـــن عن الاســـتقرار وتحقيـــق فوزين 

على التوالي للمرة الأولى هذا الموسم.
وفي سياق آخر عاود المهاجم الدولي 
البلجيكـــي روميلو لوكاكـــو الغائب عن 
الملاعب منذ نهاية أغسطس جراء إصابة 
في فخـــذه، التماريـــن الجماعية مع إنتر 
الإيطالـــي، وذلك قبيل حوالي شـــهر من 

انطلاق مونديال قطر لكرة القدم. 
ومـــن المرجّـــح أن يجلـــس الهـــداف 
التاريخي لمنتخب ”الشياطين الحمر“ (68 
هدفـــاً في 102 مباراتين) على مقاعد بدلاء 
”نيراتـــزوري“ يوم غد الســـبت في رحلته 
إلى فلورنســـا، لمواجهة فيورنتينا ضمن 
إطار منافسات المرحلة الـ11 من الدوري.

غير أن الاســـتحقاق الأهـــم للمهاجم 
ابـــن الـ29 عامـــا يبقى مبـــاراة إنتر أمام 
فيكتوريا بلزن التشـــيكي الأربعاء ضمن 
الجولـــة الخامســـة مـــن دور المجموعات 
لمســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا، حيـــث 
بإمـــكان النـــادي الإيطالي حجـــز مقعده 
للدور ثمـــن النهائي في حـــال فوزه على 

أرضه. 
ويحتـــل إنتر صاحب المركز الســـابع 
في ”سيري أ“ المركز الثاني في المجموعة 
الثالثة في المسابقة القارية الأم برصيد 
7 نقاط متأخرا بفارق 5 نقاط عن بايرن 
ميونخ الألماني المتصـــدر، علما وأنه 
كان وضـــع قدما فـــي الـــدور التالي 
بفوزه في ملعبه ”جوزيبي مياتسا“ 
على برشـــلونة الإسباني 1-0 ذهابا 

وتعادله 3-3 إيابا في كامب نو.
وتعـــود آخر مبـــاراة للبلجيكي 
لوكاكو خلال الخســـارة على أرض 
لاتسيو 1-3 في 26 أغسطس. ورحّب 
عـــودة  بخبـــر  البلجيكـــي  المنتخـــب 
مهاجمـــه إلى المســـتطيل الأخضر، ضمن 
اســـتعداداته للعرس الكروي العالمي في 
قطـــر، حيث أوقعـــت القرعـــة بلجيكا في 
المجموعة السادســـة إلى جانـــب كل من 

كندا والمغرب وكرواتيا. 

يعود مدرّب نابولي لوتشــــــانو سباليتي إلى أرض فريقه السابق روما، أين 
يأمل في تحقيق فوزه الســــــابع على التوالي فــــــي المرحلة الـ11 من الدوري 
الإيطالي والحفاظ على الصدارة أمام مطارده أتالانتا الذي يخوض اختبارا 
صعبا أمام ضيفه لاتسيو الخامس. ويشهد الدوري الإيطالي منافسة قوية 
في بداية الموسم، حيث يبتعد نابولي (26 نقطة) بفارق خمس نقاط فقط عن 

أودينيزي السادس. 

لقب كأس الإمارات رهان صعب 

بين الشارقة والوحدة

سباليتي يرفع سقف طموحات 

نابولي في الدوري الإيطالي

حلبة أوستن طريق فيرستابن 

لتعزيز أرقامه القياسية

ميلان في اختبار صعب وأتالانتا يتربص بلاتسيو

أولاريو ينوي كسر العقدة وخيمينيز يريد المفاجأة

أرقام تاريخية

الخبرة في الميزان

ماكس يسعى لمعادلة 

الرقم القياسي لأكثر عدد 

من الانتصارات في عام واحد 

بحوزة الأسطورة الألماني 

مايكل شوماخر

أولاريو الذي أحرز 11 لقبا 

في كرة الإمارات يأمل في 

كسر عقدته في مسابقة 

الكأس الوحيدة التي 

استعصت عليه

ب نابولي لوتشانو 
ّ

مدر

سباليتي يعود إلى أرض فريقه 

السابق روما، حيث يأمل في 

تحقيق سابع فوز على التوالي 

في المرحلة الـ11 من الدوري
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 لم تنهضــــم معنا نحــــن العرب قصة 
الغابــــة والبســــتان التــــي بشــــرنا بهــــا 
السيد جوزيب بوريل مسؤول السياسة 
الخارجيــــة بالاتحــــاد الأوروبــــي، رغــــم 
اضطــــراره إلــــى الاعتذار والنفــــي، بعد 
أن اســــتدعت دولــــة الإمارات، بشــــجاعة 
واحترام للــــذات، القائــــم بأعمال رئيس 
بعثــــة الاتحــــاد الأوروبي لديهــــا طالبة 
تفسير ما اعتبرتها تصريحات عنصرية 

أدلى بها بوريل.
قال بوريل خــــلال افتتاح الأكاديمية 
الدبلوماســــية الأوروبيــــة الجديــــدة في 
بروج فــــي بلجيــــكا قبل أيــــام، إنه يرى 
أن أوروبا والولايات المتحدة ”بســــتان“ 
ومعظــــم العالم ”غابة“ يمكــــن ”أن تغزو 

البستان“.
وشرح لنا فلســــفته الجديدة بالقول 
”إن اتســــاع هــــذا العالــــم الــــذي لا يتقيد 
بقوانين، وتفشي هذه الحالة من الإخلال 
بالقواعد هو مــــا قصدته عندما تحدثت 
عن ’الغابة‘. وحديثي عن ’الغابة‘ ليس له 
أي دلالة عنصرية أو ثقافية أو جغرافية، 
وقد أساء البعض تفسير الاستعارة على 
أنها اعتنــــاق لفكرة المركزيــــة الأوروبية 
الاستعمارية. أنا آسف إذا شعر البعض 

بالإهانة“.
تعالوا نتحدث عن ”البســــتان“ الذي 
يصفــــه بوريــــل، والــــذي ينشــــغل حتى 
مســــاء الأربعاء باستصدار قوانين تتيح 
المخــــدرات والحشــــيش للشــــباب فــــور 
بلوغهم الثامنة عشرة من العمر، والذي 
يقيــــم الحمــــلات من أجــــل دعــــم المثلية 
الجنســــية وشرعنتها، ”بســــتان بوريل“ 
ينهــــار تمامــــاً، اقتصاديــــاً واجتماعياً، 
في مواجهــــة فايروس كورونــــا، قبل أن 
نكتشــــف أنه تحت الاســــتعمار الروسي 

عبر الغاز.
الــــذي يتظاهــــر  ”بســــتان بوريــــل“ 
بالحداثة والتقدّم، يرفض وهو في أحلك 
الظروف تنمية الدول النفطية في أفريقيا 
وبقيــــة أنحــــاء العالم، فــــي الوقت الذي 
يستجدي منها الغاز لتعويض الإمدادات 
الروســــية، كــــي تبقى ”الغابــــة“ متخلفة 
ويستفيد سكان ”البستان“ من ثرواتها.

يفضّل فيه الشباب،  ”بستان بوريل“ 
من أهل البســــتان الأصليين لا من أولئك 
الغزاة القادمين من الغابة، الاعتماد على 
مساعدات الدولة المالية، بدلاً من العمل، 
لأن تلك المســــاعدات تتساوى تقريباً مع 

دخل الموظفين في سوق البستان إياه.
ولــــم يكــــذب بوريــــل، بل قــــال فقط 
بعفويــــة ما يتكتم عليه الدبلوماســــيون 
وقادة الرأي فــــي الغرب. ولم أتذكر حين 
ســــمعت كلمة ”بستان“ من بوريل، سوى 
قصيدة الشــــاعر اللبناني الراحل سعيد 
عقــــل، حين وصف مــــا فعلــــه العرب في 
فتوحاتهم التي ما يزال بعض المتهافتين 
يعتبرونها غــــزواً واحتلالاً. قال عقل في 
بيته الشــــهير ”أمويون فــــإن ضقتِ بهم، 

ألحقوا الدنيا ببستان هشام“.
تلــــك المنطقــــة المعروفة حتــــى اليوم 
صارت  في دمشــــق بـ“بســــتان هشــــام“ 
حينها فضاء واســــعاً للجميع من حدود 
الصين إلى الأندلس التي انتقلت عبرها 
العلوم والثقافة والجامعات إلى ”بستان 
بوريل“، وحــــين فعلنا ذلــــك فعلناه دون 
أن نعتبــــر الآخرين برابــــرة وهمجاً، مع 
أن الراهــــن يثبت أنك حتى لو أســــكنت 
فسيبقى همجياً  العنصري في ”بستان“ 

إن لم يرغب بالتحضّر.

صباح العرب

بستان بوريل 

وبستان هشام

 القاهرة - تستعد النجمة 
الأردنية صبا مبارك لتصوير دورها 
في مسلسل ”بين السطور“ بداية 
شهر نوفمبر وتجسد شخصية 
سيدة أعمال شهيرة ليدخل 
المنافسة في السباق 

الرمضاني المقبل.
وتدور أحداث المسلسل 
في إطار اجتماعي ممزوج 

بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، 
ويبتعـــد عن الكوميديـــا، وهو مكون من 
30 حلقـــة، حول مجموعـــة من الأصدقاء 
يتعرضـــون للعديد من الأزمات بســـبب 
ضغوط العمل والحياة، وهو من تأليف 
مريم ناعوم، وإخراج وائل فرج، ويشارك 

في بطولته أحمد فهمي ومحمد علاء.
وتنتظر صبا عرض مسلسلها ”ليلة 
السقوط“، وتجسد فيه شخصية طبيبة، 

وتلقـــي أحداثـــه الضوء على أســـاليب 
الجماعـــات الإرهابيـــة فـــي الســـيطرة 
على عقول الشـــباب باســـتغلال الدين 
والمال، والعمل بمثابة جرس إنذار ضد 
التطرف، وهو من تأليف مجدي صابر، 
إخـــراج ناجـــي طعمـــي، ويشـــارك في 

بطولته طارق لطفي وكندة حنا.
إلـــى  الأردنيـــة  النجمـــة  وتعـــود 
الســـينما المصرية بعد غيـــاب 12 عاماً  

من خلال فيلم ”السرب“، وتجسد خلاله 
دور ســـيدة تتحدث باللهجـــة الليبية، 
وتـــدور أحداثه حول إحـــدى العمليات 
المأخوذة من ملفات المخابرات المصرية، 
ويتنـــاول وقائـــع حقيقية عـــن جرائم 
المنظمـــات الإرهابية، وهو مـــن تأليف 
عمـــر عبدالحليـــم، إخراج أحمـــد نادر 
جلال، ويشارك في بطولته أحمد السقا 

وهند صبري.

 - (فلســطين)  الغربيــة  الضفــة   
الكاتبة  رســــول  ديــــالا  اســــتلهمت 
الفلســــطينية المقيمة في الولايات 
المتحدة تأليف كتاب للأطفال من 

رحلتها إلى الضفة الغربية.
ويحكــــي الكتــــاب، انطلاقا 
مــــن تجربتها الخاصــــة، قصة 
داليــــا الفتــــاة الشــــابة التــــي 
تســــافر إلى مدينــــة رام الله 
حيث تنطلق في مغامرة مع 

جدتها.
رســــول  ديالا  وقالــــت 
”كانــــت جدتي تســــاعدني 
طــــول الوقت علــــى التأقلم 
أكثــــر مع فلســــطين وأرتني 
المعالم التي تعرفها بشــــكل 
جيد وعلى وجه الخصوص 

رام اللــــه التي كانت بمثابة تجربتي الأولى 
في العيش بفلسطين“.

وتابعــــت ”عندما ذهبت إلى فلســــطين 
كشــــابة صغيرة كنــــت مصدومــــة جدا من 
الواقــــع والحقيقــــة (…) واجهــــت صدمــــة 
ثقافية.. كانت بيئة مختلفة تماما بالنسبة 
إلي مــــن حيث اللغة وثقافــــة جديدة كذلك، 
ولكن مع الوقت تعلمــــت التأقلم مع البيئة 

وقد استمتعت بذلك“.
وبعــــد الانتهــــاء مــــن تأليــــف كتابها، 
تواصلت مع الفنانة الرقمية من غزة ســــمر 
نصار التي ساعدت في ترجمة رؤية المؤلفة 

إلى رسوم توضيحية.
وقالــــت نصار ”قمــــت بتناول ورســــم 
شــــخصيات هــــذه القصــــة ومــــن ضمنها 
شــــخصية رجــــل كبيــــر فــــي الســــن يقوم 
بصناعــــة آلة موســــيقية مــــن الكرتون في 

سوق الحسبة المعروف في مدينة رام الله“.
لكن التحديات واجهت هــــذا التعاون، 
فمع شبه اســــتحالة وصول سكان غزة إلى 
الضفــــة الغربيــــة، لجأت ديالا رســــول إلى 
إرســــال صور لمواقع وشــــخصيات مختلفة 

من رام الله إلى الفنانة الرقمية.
وأضافــــت نصــــار ”كانت ديــــالا مؤلفة 
القصة تصور لي أســــواق مدينــــة رام الله 
ومحلاتهــــا وشــــخصياتها وترســــلها إلي 
كــــي أحولها مــــن شــــخصيات واقعية إلي 

شخصيات كرتونية“.
وقررتا معا نشر الكتاب بشكل مستقل 
فــــي أبريــــل 2022. وطرحتــــاه علــــى موقع 
أمــــازون حيــــث باعتا أكثر من مئة نســــخة 

منذ نشره.
وتابعــــت نصار ”تمنيت تنزيل ونشــــر 
الكتاب على موقع أمازون وبالفعل نجحنا 

ونشــــرنا قصتنــــا على هذا الموقــــع العالمي 
العالمــــي بمســــاعدة مؤلفة القصــــة والتي 

تعيش في الولايات المتحدة“.
ونال الكتــــاب الذي أطلقتا عليه عنوان 
”بعيــــدة عن البيت“، ويعكــــس حالة المؤلفة 
والفنانــــة الرقمية، إشــــادات إيجابية على 
المنصــــة، إذ وصفه أحد القراء بأنه ”طريقة 
لطيفــــة ومرحــــة لربــــط الأطفــــال بتراثهم 

الفلسطيني“.
وذكــــرت ديالا رســــول ”في مــــا يتعلق 
بالكتــــاب (بعيــــدة عن البيــــت)، داليا كانت 
فتاة صغيرة وكانت للتو قد انتقلت للعيش 
في فلســــطين وجدتها تأخذهــــا في مغامرة 
حول رام الله (…) كانت قصة مشوقة وعذبة 
ومــــن خلالهــــا كانت تتعرف علــــى أصدقاء 
جدد وكانت قادرة علــــى أن تختبر رام الله 

بالطريقة التي تعرفها بشكل جيد“.

 باريــس - فتــــح معــــرض ”آرت بــــازل“ 
الجديد أبوابه أمام الجمهور في العاصمة 
الفرنســــية، باريس، الخميس أمام حشود 

من الزوار ومحبي جمع التحف الفنية.
وقال مارك شـــبيغلر، الرئيس العالمي 
لمعرض ”آرت بازل“ الجديد، إن هناك 156 
جناحا من 30 دولة تشـــارك في المعرض، 

فيما يعتبر عددا غير مسبوق.
ويشـــار إلى أن باريس تشـــهد إقامة 
المعرض الرابع مـــن آرت بازل، الذي يقع 
مقـــره الرئيســـي في بـــازل، فيمـــا توجد 
المعـــارض الشـــقيقة فـــي ميامـــي بيتش 

وهونغ كونغ.
وبعـــد افتتـــاح المعـــرض أمـــام كبار 
الشخصيات الأربعاء، احتشد هواة جمع 
الأعمال الفنية وعشاق الفنون في ممرات 

”القصر الكبير“.

وأعلن المعرض عـــن تحقيق مبيعات 
مـــن  ســـاعات  غضـــون  فـــي  بالملايـــين 

انطلاقه.
وقـــال شـــبيغلر، إنّ ”المعرض يحظى 
بطاقـــة حيويـــة إذ يزوره عـــدد كبير من 

هواة الجمع لم نرهم منذ مدة طويلة“.
اليخـــوت  مبيعـــات  غـــرار  وعلـــى 
والســـيارات الفارهة والساعات الفاخرة 
والمجوهـــرات، شـــهدت ســـوق الأعمـــال 
الفنيـــة عام 2021 انتعاشـــاً بعد الصدمة 

التي تلقتها جراء الجائحة كورونا.
وبعدما شـــهدت انخفاضاً بنسبة 22 
في المئة عام 2020، تعافت ســـوق الأعمال 
الفنية بنســـبة 29 في المئة في 2021 ليبلغ 
حجم مبيعاتها 65.1 مليار دولار، على ما 
توضح كلير ماك أندرو، وهي معدة تقرير 

عن سوق الفن لـ“آرت بازل“.

 رومــا - قـــررت دار الأزيـــاء الإيطاليـــة 
الفاخـــرة ”برادا“ دخول عالـــم المجوهرات 
لأول مـــرة، مع إصـــدار مجموعتها الأولى 
تحـــت اســـم ”إيترنـــل غولد“ باســـتخدام 

الذهب المعاد تدويره فقط.
وقـــال تيموثـــي إيواتـــا مديـــر قســـم 
المجوهـــرات فـــي بـــرادا ”جميـــع الذهب 
المســـتخدم يتوافـــق مـــع المعاييـــر التـــي 
وضعهـــا مجلـــس المجوهرات المســـؤول، 
ويأتـــي من مصادر مثـــل الذهب الصناعي 

ومواد ثمينة مستعملة“.
وأوضح ”يأتي الذهـــب المعاد تدويره 
الصناعـــي  الذهـــب  مثـــل  مصـــادر  مـــن 
والمجوهرات المســـتعملة“، مشـــيرا إلى أن 
”الموردين يتّبعون أعلـــى معايير الصناعة 
في ما يتعلق بحقوق الإنســـان والســـلامة 
وأخلاقيـــات  البيئـــي  والتأثيـــر  المهنيـــة 

العمل“.

صبا مبارك في {بين السطور}

مغتربة فلسطينية تدون حنينها في كتاب أطفال كرتوني 

إقبال على معرض {آرت بازل} 

بباريس منذ افتتاحه

برادا تدخل عالم 

المجوهرات 

بتدوير الذهب

 أبوظبــي - بــــدءا مــــن الاســــتفادة من 
بقايا الطعام فــــي المطاعم إلى تنفيذ عمل 
فني من القمامة المترســــبة في قاع البحر، 
يأمل مدافعون عن الاستدامة مقيمون في 
الإمارات في إلهام الآخرين للعمل والعيش 

في بيئة بشكل أكثر استدامة.
ففي ســـوق الســـمك بأبوظبـــي، أول 
مـــا تقع عليه أعين النـــاس حين يدخلون 
عمل فني من قطـــع تم جمعها من حطام 

سفينة.
عائشــــة  التشــــكيلية  الفنانة  وكانــــت 
حاضر، التي اســــتوحت فكرتها من الأيام 
التي أمضتها في منزل عائلتها الشاطئي 
في منطقــــة الضبعية الســــاحلية، وظلت 
تغــــوص إلى حطام الســــفينة فــــي نهاية 
كل أســــبوع علــــى مدار عــــام لجمع بعض 

الأغراض الغارقة.
وقالت، ”على مدار عام أو ما يقرب من 
ذلــــك، دخلت إلى حطام الســــفينة وذهبت 
للغــــوص فــــي عطلــــة نهاية كل أســــبوع 
تقريبــــا، أو ما يقرب من ذلــــك لجمع هذه 
القطع التي نراهــــا في أعمالي الفنية. في 
كل مرة أذهب فيها أكتشف أشياء جديدة، 
فالأمــــر لا يتعلــــق فقط بمــــا يعطيني إياه 
حطام السفينة، وإنما بما أعطيه أنا أيضا 
للحطــــام. هناك هذا التفاعل، كما تعلمون. 
ما قمت به كتجربة، أردت في البداية أخذ 
أشــــياء منه، الأشــــياء التــــي أراها تضر 

بالمكان“.
ولفتت إلى أنها ورثت مهارة الغوص 
في البحار من ذويهــــا وعائلتها البحارة، 
فيمــــا تنفذ مشــــروعها حالياً فــــي إحدى 
الجزر التابعة لإمارة أبوظبي بالقرب من 

«دوبة» غارقة في 
المياه، وهي 

ســــفينة كانت تســــتخدم في الماضي لنقل 
مواد مختلفة ثقيلة عبر البحار.

ولا يمثــــل العمل الفنــــي، الذي يحمل 
اســــم ”الدوبــــة“، ذكريات طفولــــة الفنانة 
فحســــب، وإنما يهدف أيضا إلى أن يبعث 
برسالة حول استدامة البحار والمحيطات.

وتابعت ”أردت حقا أن أقول للناس ألا 
يلقوا القمامة، إنه البحر، نحن بحاجة إلى 
الاعتناء به لأنفســــنا ولجيلنا القادم. هذه 
واحدة من الرسائل التي أفكر فيها، وهذا 
شيء أريد أن أطوره في عملي أكثر وأكثر، 
فبدلا من إنشــــاء شــــيء جديد، كان العثور 
على شــــيء موجود بالفعــــل وإنتاج قصة 

جديدة أو الإضافة إلى قصة“.
يذكر أن الفنانة الإماراتية كانت تحمل 
معها الأزياء التراثية إلى البحر، وتتركها 
لأعوام لترصد التغيــــرات الفيزيائية التي 
تطرأ على الكنادير المحلية والفساتين مع 
مــــرور الزمــــن عبر التقاط صــــور فنية لها 

ومقاطع فيديو.
وفي الوقت نفســــه في دبــــي، يمارس 
كارلوس فرونزي دي جارزا، رئيس الطهاة 
في مطعــــم تيبل، شــــكلاً آخر من أشــــكال 

الاستدامة في مطبخه.
فبدلا من إلقــــاء الفواكه والخضروات 
المتبقيــــة فــــي ســــلة المهمــــلات، يدمج دي 
جارزا العناصر في وصفات جديدة ليُثبت 
أن كل طــــاه يمكنه تجنب إهدار الطعام مع 

الاستمرار في تقديم طعام رائع.
وقال، ”أشعر بالحزن كطاه عندما أرى 
ذلك، لأنني أعرف أنني أســــتطيع أن أفعل 
شيئا منه، يمكنني إعداد وجبة جيدة منه 

وبيعها للزبائن“.
ووصف الطاهــــي، الذي يصنع طعاما 
بدءا مــــن الصلصات إلى الخــــل والزيوت 

بأنهــــا  الاســــتدامة  كومبوتشــــا،  وشــــاي 
”أسلوب حياة في المطبخ“.

وتابــــع ”رأيــــت الكثيــــر مــــن الطهاة 
يتخلصــــون من مواد غذائيــــة، لكن أصبح 
الآن هنــــاك اتجــــاه الاســــتدامة وتجنــــب 
إهدار الطعــــام، والذي لا يُفترض أن يكون 
اتجاها، مــــن المفترض أن يكون أســــلوب 
حياة فــــي المطبخ حيث لا ترمي الأشــــياء 
ولكن تســــتخدمها فقط وتفكر فيها بشكل 
مختلف، انظــــر إلى مكون واحــــد أو أحد 
الخضــــروات، فكر في كيفية اســــتخدامك 

لهــــا من البذور إلى الثمرة واســــتخدامها 
بالكامــــل، يمكنــــك تقشــــيرها، يمكنك عمل 
ســــلطة، يمكنك إعادة البــــذور للمزارعين، 
الذيــــن يســــتطيعون إعــــادة زراعتها، ثم 
يمكننا صنع شــــيء من النوى أو القشور، 
يمكننــــا صنــــع زيوت، يمكننــــا صنع خل، 
يمكننا صنع صلصات. وهذا هو الهدف“.

وتوجد العشــــرات من عبوات الفواكه 
والخضــــروات المخُتمــــرة داخــــل مطبــــخ 
الطاهي الذي يســــتخدم إبداعاته لإضفاء 

لمسة على أطباقه.

ونصنــــع  نُخمــــر  ”نحــــن  وأضــــاف 
الكومبوتشــــا، فالســــائل نســــتخدمه في 
صنــــع غرانيتــــا (حلــــوى شــــبه مجمدة)، 
واللُب نحوله إلى مسحوق نستخدمه في 
الحلوى. وبالأساس، نستخدم كل شيء.. 
الزعتر والتوت بنســــبة مئــــة في المئة مع 

المسحوق والغرانيتا“.
بطريقــــة  الطهــــي  إلــــى  وبالإضافــــة 
مســــتدامة، يعمــــل دي جارزا بشــــكل وثيق 
مــــع المزارعين كمدافع عــــن تأمين المنتجات 

المحلية والاستفادة من المحاصيل المهدرة.

لم تعد الاستدامة يختارها البعض منهجا له للحفاظ على البيئة، بل يسعى 
فنانون وطهاة إماراتيون ومقيمون إلى جعلها أســــــلوب حياة يتبعه الجميع 

لتحقيق مستوى عيش نظيف في كل الفضاءات التي حولنا برا وبحرا.

فنانون وطهاة يروجون للاستدامة كأسلوب حياة في الإمارات
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إبراهيم الجبين

رسالة فنية حول البحر والمحيطات

 القاهرة - تستعد النجمة 
الأردنية صبا مبارك لتصوير دورها 
بداية  ”بين السطور“ في مسلسل
شهر نوفمبر وتجسد شخصية 
سيدة أعمال شهيرة ليدخل 
المنافسة في السباق 

الرمضاني المقبل.
وتدور أحداث المسلسل
في إطار اجتماعي ممزوج

با
و
0
يت
ض
م
في

ال

 - (فلســطين)  الغربيــة  الضفــة   
الكاتبة  رســــول  ديــــالا  اســــتلهمت 
الولايات  الفلســــطينية المقيمة في
المتحدة تأليف كتاب للأطفال من 

الضفة الغربية. رحلتها إلى
ويحكــــي الكتــــاب، انطلاقا 
مــــن تجربتها الخاصــــة، قصة 
داليــــا الفتــــاة الشــــابة التــــي 
تســــافر إلى مدينــــة رام الله 
حيث تنطلق في مغامرة مع 

جدتها.
رســــول  ديالا  وقالــــت 
”كانــــت جدتي تســــاعدني 
طــــول الوقت علــــى التأقلم 
أكثــــر مع فلســــطين وأرتني
المعالم التي تعرفها بشــــكل 
وجه الخصوص  جيد وعلى
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المياه، وهي 
ووصف الطاهــــي، الذي يصنع طعاما 
بدءا مــــن الصلصات إلى الخــــل والزيوت 
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